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  عرفـانو رــــــــــشك
 "قوله صلى الله علیه وسلم " من لم یشكر الناس لم یشكر الله

 عز وجل أولا إلیه ،الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات وبعونه تتحقق المقاصد والغایات 
 وآخرا ودائما أقول: ربي رجوتك توفیقي ونذرت أن أبذل قصارى جهدي لترفعني في مصف

 وإجتهدت وأنت خیر شهید وها أنا الیوم أقدم لك ثمرة توفیقي وأنحني ،م والباحثینطالبي العل
 لك إجلالا وتعظیما. 

 .الحمد الله عدد نعمك التي لا تحصى
 كما أتقدم بشكري الخالص وفائق تقدیري إلى الأستاذ المشرف الذي تفضل

 . وعلى ما قدمه لي من توجیهات ونصائح ةبالإشراف على مذكر 
المذكرة  وأستسمحكم عبأ قراءة ،أساتذتي الكرام أحییكم تحیة إحترام وتقدیرتقدم بالشكر كما ا

 .جازاكم الله عني خیر الجزاء وأدامكم ذخرا للعلم والباحثین ،لمناقشتها ومشقة الحضور

 
 



 إهداء
 

 الحمد لله عز وجل على منه وعونه لإتمام هذا البحث 
 والحنان إلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء

 التي صبرت على كل شيء والتي رعتني حق الرعاية
أمي  ،التي كانت سندي في كل الشدائد وكانت دعواها لي بالتوفيق

وأدخل على قلبها  الغالية الحبيبة إليها أهدي هذا العمل المتواضع
 .شيئا من السعادة

 إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق آمالي
 لنا لحظة سعادة إلى من كللت أنامله ليقدم

 جل إيصالي إلى هذا اليوم من عمل وتعب وسهر من أ إلى
 .إلى القلب الكبير والدي العزيز

التي وقفت معي في  مة الحقيقةعالداخديجة  إلى الزوجة الصالحة
 في الحياةالمصاعب وكانت سبب نجاحي 

محمد( )سعد امين، مروة، غبراء، رانيا، يوسف أبنائي إلى كل 
 احبابي اتيوأخو وإخوتي

 جل إنجاز هذا البحث كل الأيادي الخفية التي تعبت من أإلى 
 وإلى كل أفراد عائلتي

إلى كل من يؤمن بأن بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا وفي أنفسنا 

 .قبل أن تكون في أشياء أخرى

 

 

 يبرير عبدالقـادر



 

 إهداء
ث  إلى وجل  على  منه ،  وعونه  لإتمام هذا البح الحمد الله  عز

التي وهين حياتها وقدمت كل العطاء والحنان ، والتي جرى كل 

والتي رعتني صف الرعاية وكانت لي سندي في هذه الحياة شي 

وكل دعوها لي بالتوفيق والنجاح أمي الغالية الحبيسة أهدي إلى 

هذا العمل المتواضع .إلى روحي والدي الذي علمني الحياة محاولاً 

 العزيز الي رحمة الله إلى قلب والدي وأس ميتحقيق كل أحلا

إلى زوجتي الغالية التي رفقت معي في المصاعب وكانت سبب 

في نجاحي وكانت دعم لي وأبنائي رانيا سيرين وطاهر واخواتي 

واخواني إلى كل من سنادا في العون من قريب أو بعيد وإلى 

 الأستاذ المشرف سبتي محمد 

لأصدقاء وكل طلبة ملكية وإلى الصديق قرات عبد الله وكل ا

 فكرية.

 

 بن عطية بشير 
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 مقدمة
 نمو  ،الممارسات الإنسانیةن أشهر الممارسات الفكریة الإبداعیة م نأ هفی شكمما لا 

التقدیر و  میا التكر هأفراد حقإست لك، لذاراتضتبنى الحو  مر ثقافات الأملو تتب ذه الممارساته
 لإستغلا نم مهتمكینو الصناعیة، و الفنیة و الأدبیة ه بكافة أشكال همإنتاج ىلحمایة عإضفاء الو 

مئنة تساعد ا ببیئة محفزة مطهإحاطت و همقو ذا الإنتاج لحفظ حقه ىلالفكریة المترتبة ع همقو حق
 . رهو تط والإبداع  لقى خلع

 لفلمؤ ا حقرعایة و كیة الفكریة لرت الحاجة إلى حمایة المهذا الأساس ظهى لعو 
 ملكیة الفكریة یشلالم وحق همحمایة مصالحو  وقأصحاب الحق نم هكغیر  المخترعو الناشر و 

ى لزع عو ي تتهف بالتاليو الفنیة و الأدبیة و میة لالعو الصناعیة كالتجاریة  انب الأنشطةو جمیع ج
 : نكبیرتی نعتیو مجم

راءات ب ثلمى المبتكرات الجدیدة لي التي ترد عه و :التجاریة وكیة الصناعیة لالم
 . الأسماء التجاریة ومات لاالع لككذ والنماذج الصناعیة و  سومالر  والإختراع 

 حق ملتش وأفكاره و  هنهى نتاج ذلكیة الشخص علي مه والفنیة: و كیة الأدبیة لالم
 . رةو المجاوق الحق لف والمؤ 

 رفالمعا لقجیا الحدیثة إلى نو لو التكنو  الالإتص ئلساو في  صلر الحاو التط هملقد ساو 
 نيهرة سریعة، فقد أصبح الإنتاج الذو بص لمع العابقا لفالأفكار عبر مختو  لومیج العو تر  و
الفنیة بحیث و  اید بالمصنفات الأدبیةنتفاع العالمي المتز نظرا للإ بالعالمیة مذه المصنفات یتسله

 .لمالعا ولد لفزه إلى مختو تجا بل ، لة فقطو د الدو ذا الإنتاج عند حده قفلا ی

آلات  تعدد نالإتصالات م الفي مج صلجي الحاو لو ر التكنو التط ىفقد أد بلبالمقاو 
ر و اط دنشإتساع  و،البصریة  وت السمعیة ر شركات عالمیة لإنتاج التسجیلاهو ظ و النسخ

 نتشارلاأرضیة خصبة  لقإلى خ ،ا البعضهمنافسة بعض و لمالعا لدانب لجمیع صلالنشر لت
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ات یلمالع یرو تز كر عدیدة و ص ذا تأخهر و التي بدو كیة الفكریة للما وقى حقلع الاعتداء ئمجرا
 نإذ نو إعادة طبع المؤلفات د ،رة غیر شرعیةو المصنفات بص إستنساخ ،الصناعیةو التجاریة 

 . عةو المشر  الترجمات غیرو الإقتباسات  ،ابهصاح

متي بجری رفكیة الفكریة ما یعلالم وقحق مسقات التي تو الخر  الأكبر أشك علل و
رسات محتشمة مما كللى في شو الأ حلرت في المراهر التي ظهاو ذه الظه، القرصنة وید لالتق

طرا محدقا خو  وقأصحاب الحق ىلد اجسهتصبح  ولیة و ر الدهاو الظ محلتتخذ شیئا فشیئا ملا
 و.النم یقسائرة في طر  مكانت أ مصنعة ولبإقتصادیات جمیع الد

كیة لالم وقحق نافأص لفلیة لمختدو ال وطنیة و تكرست الحمایة ال لقذا المنطن همو 
لیة و د الدهو جلل ثفتكا ظلالقرصنة بصفة تدریجیة في و د لیالتق الأفع ةهاجو الفكریة في م

جیا بما و لو تعقد التكنو ة القرصنو ید لتیرة التقو مقتضیات تسارع  وفقطنیة و التشریعات ال یفیتكل
  .غایةلة لمة صعبهم وقحقلل كیة الشرعیةلاء المو مة إحتهم نم علیج

حدیث لكیة الفكریة یجرنا بالطبیعة للالموق ى حقلالإعتداء ع مالحدیث عف جرائ علل و
ائع تسرب البض معد نضماو اء حركة المبادلات الخارجیة و المؤسسات المعنیة بإحت لىو أ لىع

 . ىأخر  ولا بإتجاه دهجو حتى خر  وطني أو ال دة إلى الترابلالمق

 وىمست ىلع ود و میة عند الحدو طة عملا سهالتي بإعتبار  الإدارة الجمركیة لكنعني بذ و
 صناعیة  :اهكیة الفكریة بشقیلالم وقحمایة حق نطبیعیا بضما كفل، تتاهمن ممتدة طقمنا
 نظرنا ضمفي ن وىقة الأقلا الحهمن عللیج يا الإمتیاز هقعو یأتي م وفنیة و أدبیة  وتجاریة أو 

 فلبمخت لاعمو كیة الفكریة، إذ لالم وقى حقلالإعتداء ع ةهاجو ة الحركة القمعیة لملسسل
ذه الأخیرة ه ید، فقد تكرستلة التقهاجو الجمركي في م رو تعزیز الدو یة و لیة لتقو لدت ااصیو الت

اضحة و  میكانیزمات جالذا المهالجمركي في خل تدللطنیة لتتحدد و نیة الو مة القانو المنظ نضم
 . التنظیمیةو ة التشریعیة یالمرجع هتصبح لو 
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 : مية الموضوعهأ-1

 : نإثنی نة بعنصریا مرتبطهنو كمیة الدراسة في هأ نتكم

 جیا فيو لو ر التكنو ى درجة تطلشر عكیة الفكریة في حد ذاتیا كمؤ لمیة حمایة المهأ : اهمأول
رة و بضر  طنیاو  ولیا و عي دو مع إنتشار ال الإبداع خاصةو محفز لحركة الإختراع و د ما لب

 .اهل خرق يلأ ديالتص

اب یات بدایة بأصحو جمیع المست ىلكیة الفكریة عملال وقى حقلرة الإعتداء عو خط :ماهثاني
لة و صاد الداء بإقتهإنتو ج و عیة المنتو بن هقتعلاو  هلكرا بالمستو ، مر نالمتضرریول أ وقالحق
 . هبرمت

ذا هة هاجو فعالیة الإدارة الجمركیة في م لىع وفقو میة الهر طبیعیا أهبحیث تظ
ارسات إطار المم نفشیئا مشیئا  هإنتشاره المتسارعة التي أخرجت تیرةو ة بنالإعتداء مقار 

 . دو المنظمة عبر الحد الإجرامیة الالإرتجالیة إلى إطار الأفع

 :داف البحثهأ-2
ر الإدارة الجمركیة في حمایة و ضیح دو ت وأساسا إلى إبراز  إن البحث التالي یهدف

 : لخلا نملك ذ وكیة الفكریة لالم

ال أشك و ورإبراز ص و الاعتداءا هیمس نأ نكیة الفكریة التي یمكلمجالات الم لة ضبطو محا
 . الیعم الاعتداء

یكة الفكریةلالجمركي لحمایة المخل تدللیة لى الآلیات العملع وفقو ال . 
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 :الموضوعأسباب و دوافع إختيار -3
في حمایة  لثتمتخطیرة  وبمسألة حساسة  علقاضیع التي تتو ذه المه ثلالشخصي لم ولالمی-

مؤسسة ب ذه الحمایةهع إرتباط و ضو میة المهأ نیزید مو  نمبدعیلل هنيالذو  يالفكر  الإنتاج
 .ةیالإدارة الجمرك يوهمیة فعالة ألا و عم

ناحیة الآلیة  نتماما بالدراسة م هملذا الإطار مهالجانب الجمركي في  نفإ لكى ذلزد ع-
 ال.لمجذا اهیا في لعم خلا التدهلخلا نم تمالتي ی

كیة لالم وقى حقلقة بالإعتداءات علالمنازعات المتع نع جدیر بالعنایة لأو ضو ذا المه نإ-
 لم.ة في العالرات الحاصو تنتشر مع التط و قمتتفا الفكریة أخذت

 :الصعوبات-4
 . راسةالد لجیة التي صادفتنا خلاهبات المنو ة الصعلإلى جم اقذا السیهنشیر في 

 حمایة الر الإدارة الجمركیة في مجو ینحصر في إبراز د يع الذو ضو الم ا طبیعةهمهأ علل و-
 ن.معی اقحصره في نط كنلا یمو اسع جدا و ا لهمجا ملالتي كما نعو الفكریة  كیةلالم

 لكفكریة ذكیة اللع المو ضو ة بملا الصهفة التي للالمخت نانیو الق نیة البحث علبة عمو صع -
 . احدو  ونانرسة في قمكغیر  هحمایتو متشعب  عو ضو م هأن

 . تعالج إلا جزئیة بسیطة ي لاهجدة فو  نإ و صصة ة المراجع المتخلق-

قیقة ى الإحصائیات الدلع ولالحصو بالإدارة الجمركیة  البة الإتصو لى صعإایة هكما نشیر ن
 ال.ذا المجهالجمركي في  خلالتد ئلبحصا قةلالمتع
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 : الدراسات السابقة-5
ذا هزداد قد إو  نالدارسی متماهكیة الفكریة إلالم وققنیة لحو ع الحمایة القانو ضو م كلش

طرح  يالذ الالإتص م والإعلا ئلساو جي لو لو ر التكنو الأخیرة مع التطود في العق امتمهالإ
تائج لدراسة الن نباحثیلاسعا لو  التح المجوف لفالمؤ  ال حقمشرع في مجلإشكالات جدیدة ل

 . رو ذا التطها هنالتي تمخض ع

قع و كیة الفكریة فقد لر الإدارة الجمركیة في حمایة المو ا یعالج دعنو ضو م نكلما كا
 .عناو ضو مع م اهانبو التي تتقاطع في بعض جو  عو ضو لت المو التي تنا ى الدراساتلإختیارنا ع

كية الفكرية )المعالجة لحدودية لمعالجة المساس بحقوق المالدراسة الأولى:"التدابير ال-أ
 ("الجمركية

ابراز  ىلالباحث، حیث ركز الباحث ع هب مة بحث میداني قالمحصي هالدراسة  هذه نإ
 وقد لحمایة حقو الحد وىى مستلا الإدارة الجمركیة عهب ومالإجراءات التي تقو التدابیر  جل
 : كالیةشللإ هالباحث في طرحلق قد انطو  كیة الفكریة،لالم

 طنيو قتصاد اللإل نالأما ما صماهبإعتبار  - ركإدارة الجما ير المشرع الجزائ نمكهل 

 ؟كیة الفكریةلالم وقى حقلرة الإعتداء عهفي ظا مالتحك نا مهتمكن الآلیات التي نم –

 لى النتیجة التالیة: إالباحث  وصلقد تو 

عالة كإدارة زة فهى أجلع الاعتمادحتما  بلكیة الفكریة یتطلالم وقتقریر الحمایة لحق نأ
الإمكانیات  نمزید م ركلبة بمنح إدارة الجمامطا ولالد نا مهغیر و الجزائر  لك، لذ ركالجما

 .الصناعيو  ير التجار و اكبة التطو م جلأ نالتشریعیة مو المالیة و المادیة 

 

 



 

7 
 

 " يدلتدخل الجمركي لمكافحة التقل"النظام القانوني ل اسة الثانية:الدر -ب
 :شكالیةللإ هالباحث في طرح لقحیث إنط

ا هر و دیل فعبت یلید كفللمكافحة التقرك دارة الجمافي إطاره إ خلتتد يني الذو القان مالنظاهل 
 ؟الالمج ذاهفي 

 رى جمیع أبعاد الدراسة نذكلع وفقو ى الله الإشكالیة عدة تساؤلات تساعد عذه نتفرع ع و
 : اهمهأ

ي ف خلالتد حقا منح الإدارة الجمركیة هى أساسلع منیة التي یتو ي المرجعیة القانهما  -
 ید؟لالتق ةهاجو م

 ؟اهمتهم قیقزمة لتحلاالتنظیمیة ال ئلساو ال ونیة و ات القانو الإدارة الجمركیة الأد كلتمهل  -

 ؟الآلة القمعیة نالإدارة الجمركیة ضم ركتتح یفك -

 :التالیةالباحث إلى النتیجة  وصلقد تو 

نظیمیة لتائل ساو ا الهید یقتضي منحلة التقجهاو ر الإدارة الجمركیة في مو د یلتفع نإ
لمكافحة  يإطار  ونرة التفكیر في قانو ضر  حوخاصة الإتجاه ن لكة بذیلفكال اتو خاصة الأدو 

 .الإدارات المعنیة في إطار حركة الآلة القمعیة لفمختخل تد نمهل یس نأ هشأن نید بما ملالتق

 :الإشكالية
  :التالي ؤلالتسا ولع البحث حو ضو مالإشكالیة الأساسیة ل تكمن

كیة للما وقى حقلاقعة عو ال الاعتداءات ممكافحة جرائ الي مجفعالیة الإدارة الجمركیة ف ىما مد
 في الجزائر؟ الفكریة

ة البحث لیكهبناء  مبیعیا بعض التساؤلات الفرعیة لیتذه الإشكالیة تفرعت طه نقا مإنطلاو 
 : اهفقو 
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 ؟ا الإعتداءهیلیقع ع نأ نتي یمككیة الفكریة اللمجالات الم ثلفیما تتم

 ؟كیة الفكریةلالم حقوقى لاقعة عو اءات الالإعتد الأشكو ر و ي صهام

 كونت یفكو ؟ خلالتد حقا منح الإدارة الجمركیة هى أساسلع تمنیة التي یو ي المرجعیة القانهما
 ؟خلالتد یةلعم

 نأ مأ؟ المؤسساتباقي  خلتد نع زلالجمركي في مع خلالإكتفاء بالتد نالممك نم هل
 ؟متعدد ونب إرساء تعالیة تتطعالالف مقتضیات

 :ج البحثهنم
 ع بحثناو ضو د فمو المنش هدفنا إلى اللصو جیة تهإتبعنا من ،عو ضو ذا المهفي معالجتنا ل

 لیل.تعوال لیلإنما یحتاج إلى التح و ،لیس نظریا بحت

 یقیث التدقح ننیة مو ص القانو النص لفي لمختلیلصفي التحو ج الهاج المنهإنت تمفقد 
حظة ج الملاهازات مع منو بالم لكذو ا هتي تكرسستخراج تركیبة الآلیات الإو حات لالمصط في
 . یةلمالع هنتائج والنص  نفي إطار مقاربة بی یةلبات العمو صعلاقعیة لو ال
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 كية الفكريةالمبحث الاول: ماهية المل
هتمام  الدراسین  ،  وقد  ازاد  وهذا  الاهتمام  مع  مرور  إشكل  موضوع  الملكیة  الفكریة  

الذي  یدوره  طرح  إشكالات  والاتصال    اممللأهالوقت  ن ومكع  تطور  الوسائل  الحدیثة  
لتي  لنتائج  اجدیدة  ومفاهیم  في مجال  المول  وفتح  المجال  واسعا  للباحثین  لدراسة ا

لى الاختیار ع تخفض  عنها  هذا  التطور  ،  ربما  كان  موضوع  الملكیة  الفكریة  وجب
الدراسة  التي  سقیق  المفهوم  وهي  التطور  التاریخي  الملكیة  الفكریة  أب كیف  تطورات  

طاق  د  نالملكیة  النظریة  في  ظل  كل  الظروف  وماهي  الطبیعة  القانونیة  التي  تحد
  الملكیة  الفكریة  .  

 المطلب الاول: التطور التاريخي للملكية الفكرية  
كل ما تعامل به و فكر به و اخترعه كان من ملكة ،منذ بدایة الازل و منذ ظهور الانسان 

عقله بدایة بالنقش و الرسم على الحجر و صناعة الملابس من جلد الحیوانات تقییه من حر 
فعلى  ،ختراعه للسهم و الفأس و كذا محاولته للكلام و خلقه للغات التحاور و برد الجو و ا

مر العصور ازدادت متطلباته تناسبا مع فهمه و حاجته فقد عرفت الحضارات القدیمة كثیرا 
من المفاهیم الاساسیة المرتبطة بالملكیة الفكریة على الرغم من ان هذا المصطلح لم یكن 

الا ان المبدأ كان قائما اذ كل ما اخترعه الانسان و ابتكره یعتبر  شائعا في العصور الغابرة
من ملكة فكره و له الحق في الاستفادة من عائداته المادیة المتمثلة في بیعه مقابل مبلغ مالي 
معین و كذا حقه في ان ینسب ما ابدعه لشخصه و منه نرى كذلك انه استوجبت هذه الملكیة 

یتها كغیرها من الملكیات الاخرى و قد سعت الحضارات القدیمة ضرورة ان تسن قوانین لحما
( م 0010-0102فقد ظهر فن الطباعة لأول مرة في الصین في الفترة ما بین )  . الى ذلك

و یرجع الكثیر من الباحثین الفضل الى الصینین في صناعة الورق التي كان لها اثر بالغ في 
ما  و كذلك عند الاغریق حسب ،لى حفظه و حیازته نشر الانتاج الفكري وحمایته بالقدرة ع

ریة ا الى ضرورة حمایة الملكیة الفكان الیونانیین القدماء قد تنبهو  یدل تاریخ الطباعة على
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فأصدر حكامهم براءات للمؤلفین تحمي حقوقهم على انتاجهم الفكري لقاء ایداع عدد من نسخ 
دع في اثینا نسخ رسمیة من مسرحیات كبار انتاجهم في مكتبة الدولة الوطنیة ، حیث كانیو 

خارج البلاد و عدم 1المسرحیین الیونان و ذلك بهدف عدم تسرب نصوص هذه المسرحیات 
السماح بسرقتها او سوء استعمالها، و بالرغم من وجود الطبقیة آن ذاك ، الطبقة الكادحة وهي 

شاط ي التي لها حق في مزاولة النطبقة یوكل الیها القیام بالأعمال الشاقة و طبقة متعلمة و ه
الفكري و الذهني غیر ان الفرق لم یمنع الطبقة الكادحة من ممارسة النشاط الفكري لیبرز في 
ذلك العصر الفیلسوف العبقري الفقیر "سقراط" الذي ینحدر من اسرة فقیرة و الذي لقب بابي 

فة ن اسرة ارستقراطیة وهو خلیالفلسفة الیونانیة بالمقارنة مع "افلاطون" الذي كان ینحدر م
اما عند العرب فو نلاحظ انهم قدیما عرفوا  . للمفكر "صولون" ، هذا بالنسبة لحضارة الاغریق

بغزارة في كتاباتهم الادبیة خاصة الشعر فعرف یومها الكثیر من الشعراء من بینهم أمرء القیس 
الابداعات  كیة الفكریة لأصحاب هذهالمتنبي جریر الفرزدق، غیر انهم لمتسن قوانین لحمایة المل

الادبیة لذلك فإن كبار الشعراء العرب تم اتهامهم بالسرقة و السطو على اشعار غیرهم، وتعتبر 
اني منها: معالسرقة كذلك من انبذ الامور التي یحتقرها العرب بكل ما جاءت به هذه اللغة من 

  .لك من الاوصافا واغارة و غصبا و مسخا و غیر ذز سرقة و سرقا و انتها

اذن فالحمایة الملكیة الفكریة والملكیة الفكریة لیسا بشیئین جدیدین في حیاة الانسان وباتا  
ملازمین له ملازمة العقل، هذا الاخیر الذي یعتبر السبب الاساسي وراء ظهور هذه الابداعات 

 .2التي یعرفها و التي تخول لصاحبها الحق في التصرف في عمله كیف ما شاء

 

                                                           

رسالة  ,حماية الملكية الفكرية الادبية و الفنية في البيئة الرقمية في ظل التشريع الجزائري   ,حقاص صونية - 1 

 ,2012 ماجستر, منشور , قسم علم المكتبات , كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية , جامعة منتوري, قسنطينة

رسالة ماجستر, , حماية الملكية الفكرية الادبية و الفنية في البيئة الرقمية في ظل التشريع الجزائري   ,حقاص صونیة - 2 
 ,2012 علوم الانسانیة و الاجتماعیة , جامعة منتوري, قسنطینةمنشور , قسم علم المكتبات , كلیة ال
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 ماهية الملكية الفكرية المطلب الثاني:
 مفهوم الملك 

لغة: معنى الملك معناه الحیازة او الاختصاص بشيء ما والملك هو احتواء الشيء وحیازة 
الانسان للمال وهو احتواء شيء و القدرة على الاستبداد به و ملك الشيء ملكا حواه و انفرد 

 بالتصرف فیه 

ء من الاشیاء یكفل صاحبه السیطرة التامة علیه و الاستبداد اصطلاحا: هو الاختصاص بالشي
  ثانيا: مفهوم الفكر به دون سواه و منع الغیر من التصرف الا بإذن المالك.

و ،ولهلغة: معنى الفكرة هو اعمال العقل في امر و رتب بعض ما لا یعلم لیصل به الى الذ
 .1فة الذهوللمعلوم للوصول الى معر ا التفكیر هو اعمال العقل في

اصطلاحا: هو ادراك للأشیاء و الحكم علیها وقد ورد في القران الكریم العدید من الآیات 
المنظمة للفكر و التفكیر كما اوردت آیات عدة تبین ان الكفار محرومین من نعمة للعقل و 

 ن یعقلو ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذین لا )) الادوات و التفكیر كما في قوله تعالى:
 فاقصص القصص لعلهم یتفكرون (( )) قل هل یستوي الاعمى و البصیر افلا تتفكرون )) ((

و یقول تقي الدین النبهاني ) ینهض الانسان بما عنده من فكر عن الحیاة و الكون و  ((
فكل ذلك من الآیات الكریمة و قول  و الذي یوجد المفاهیم عن الاشیاءالانسان لان الفكر ه

 .2لدین النبهاني یدل على ان التفكیر هو تمام التأمل في الحصول معني في الذهنتقي ا

 

 

                                                           

الانسانیة,جامعة  مجلة العلوم ,كلية الشريعة ‘ مفهوم حقوق الملكية الفكرية و ظوابطها في الاسلام  ,احسان سمارة - 1 
 7112جرش الاردن,جوان .

 .72-72نفس المرجع ص  -2 



 مدخل عام حول الملكیة الفكریة                                              الفصل الأول
 

13 

 : مفهوم الملكية الفكرية
و التي تعني PROPRVIS وجاءت من كلمة اللاتینیةPROPERTYملكیة نكلمة لغة: قیلا 

 حقا لملك التي للمالك اي حقوق الانسان فیما یتعلق بثمره فكره "و مصطلح فكرة " فهي صفة
و تعني ایضا غیر مادي غیر محسوس و ماله حقیقة  INTELLECTUALAS من اللاتینیة

 DROIT معنویة بالاستقلال عن اي دعم مادي اما الحق الفكري او الذهني
INTELLECTVEL  لم یعطي احیانا للملكیة غیر المادیة و موضوعها فكري صرف و غیر
 : مادي بحت اصطلاحا

على الملكیة الادبیة و الفنیة و الملكیة الصناعیة و هي مالا تعتبر تعبیر عام یشمل  1*- 
 .1یتعلق بتحقیق عمل و انما یتصوره بخلاف مادي

هي كل ماله علاقة بإبداعات العقل البشري كالاختراعات و الاعمال الادبیة و الفنیة و  2*-
كلا من  تالشعارات و الرموز و الرسوم المستخدمة في التجارة ، و تصنیف بعض التعریفا

 برمجیات الحاسوب و التركیبات الكیمیائیة الخاصة بعقار )دواء( جدید.

هي سلطة مباشرة یعطیها القانو ن للشخص على كافة منتجات عقله و تفكیره و تمنحه  3*-
علیه هذه الافكار من ردود مالي لمدة محددة قانونا دون  مكنة الاستئثار والانتفاع مما ترد

  2حدمنازعة او اعتراض ا

 : الطبيعة القانونية للملكية الفكريةالثانيالمطلب 
اعتبرت مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة من اكثر الموضوعات المثیرة 
للجدل والنقاش الفقهي، و من منطلق ذلك سنتطرق لثلاث اتجاهات  وهي التجاه الذي ذهب 

 من الحقوق الشخصیة والاتجاه الثاني الذي ذهب اصحابه الى التكییف تلك الحقوق على انها
                                                           

 حقاص صونیة، مرجع سابق. - 1 
منظمة  مؤتمر الجوانب القانونیة و الاقتصادیة لاتفاقیات,الية حماية حقوق الملكية الفكرية   ,ود الكماليمحمد محم - 2 

 التجارة العالمیة.
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ملكیة ث فخلصوا الى ان الاصحابه الى اعتبارها من الحقوق العینیة اما اصحاب الاتجاه الثال
تتضمن حقا مزدوجا یجمع وجها من الحقوق العینیة و وجها من الحقوق الشخصیة،  1الفكریة

كریة تتكیف على انها من الحقوق حیث یرى اصحاب الاتجاه الاول ان حقوق الملكیة الف
الشخصیة وذلك على اساس ان المصنف انما هي افكار عبر عنها صاحبها في الشكل الذي 
اراده و هي بذلك تكون جزء من شخصیته و كذلك باعتبار ان المؤلف وحده المسؤول عن 

 و مصنفه وله وحده ان یقرر صلاحیات النشر و طریقة النشر دون تدخل الغیر او تعرض،
لى لمؤلف وانما اعتداء ععلى اموال ا تجاه ان التقلید لا یكون اعتداءكذلك یرى انصار هذا الا

 .2بذلك فان فكرة احترام الشخصیة تكفي لاعتبارها اساسا لهذا الحقشخصیته و 

لكن هذا الاتجاه بعید عن الصحة نظرا لما تتطلبه الحقوق الشخصیة من رابطة قانونیة بین  
ه هو القیام او الامتناع عن عمل ما و ذلك لا ینطبق على حقوق الملكیة شخصین لان محل

صورة نموذج  في الفكریة فلا یمكن تصور ان العلاقة یمكن ان تقوم بین شخص و فكرة تظهره
  .3صناعي او رسم او علامة تجاریة

یث حفي حین یرى انصار الاتجاه الثاني ان حقوق الملكیة الفكریة هي من الحقوق العینیة 
اسسوا موقفهم على اساس توافر جمیع العناصر المكونة لحق الملكیة في الحقوق الفكریة و 
هي الاستعمال و الاستغلال و التصرف فللمبتكر له كامل الحق في استعمال الحق و ان یقوم 
باستغلاله و تقاضي منافع مالیة المترتبة على ذلك الاستغلال و امكانیة التصرف فیه ، و 

ك اصحاب هذا الحق ان حق الملكیة و حقوق الملكیة الفكریة یقومان على اساس یرى كذل

                                                           

 7107عمان . ,دار الحامد لنشر و التوزیع1 , ,طمقدمات في الملكية الفكرية   ,محمد سعد رحاحلة , ایناس الخالدي - 1 
 .02نفس المرجع، ص  - 2 
المدخل الى الملكية الفكرية نشأتها ومفهومها ونطاقها واهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها  لاح زین الدین،ص- - 3 

 .7112دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان 1 ط، 
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احتفاظه بحقوقه الادبیة كبیع الفلاح  یشبهون بیع المبتكر لمصنفاته مع واحد وهو العمل و
 .1لمحصولاته

لكن هذا الاتجاه غفل عن ان الحقوق العینیة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على شيء مادي  
بینما الحقوق العینیة تعطي لصاحبها سلطة الاستئثارتها وحتى استغلالها تجاریا  معین بالذات

الحقوق العینیة تمتاز  لك فان، و كذ2إلا ان فیها جانب معنوي یتمثل في السمعة و الشهرة 
حقوق دائمة في حین ان الحقوق الملكیة الفكریة تمتاز بأنها حقوق مؤقتة و علیه فان  بأنها

ة )حقوق الملكیة الفكریة( تختلف عن الحقوق الشخصیة والحقوق العینیة و من الحقوق المعنوی
حیث الطبیعة و الخصائص و المصدر فالحق المعنوي یختلف عن الحق الشخصي في ان 
موضوع هذا الاخیر یتمثل في القیام بعمل او الامتناع عن عمل كما ان الحق المعنوي یختلف 

لمعنوي مال معنوي في حین لا یرد الحق العیني إلا على عن الحق العیني في ان محل الحق ا
شيء مادي، و كذلك من حیث المصدر فان مصدر الحق المعنوي یتمثل في جهد الذهني 
الذي یبذله صاحبه للوصول الیه في حین ان مصدر الحق الشخصي هي العقد والإرادة المنفردة 

یني هو المیراث و الوصیة و الحیازة و الفعل الضار و النافع و القانون، و مصدر الحق الع
 ...الخ و علیه

صیة خومن منطلق هذا الاختلاف كانت للحقوق ان تنقسم الى ثلاث اقسام قسم الحقوق الش
 .3الحقوق الفكریة بعد ان كانت تنقسم الى قسمین لا ثالث لهما وقسم الحقوق العینیة وقسم

 زدوجة تجمع بین الحق الشخصي وومنه نستخلص ان طبیعة الملكیة الفكریة هي طبیعة م
الحق العیني من جهة وتكمن هذه الازدواجیة في ان الحق المادي اي العیني یجعل لصاحب 
الحق السلطة المباشرة على الشيء الوارد علیه الملكیة فیكون له حق التصرف القانوني به و 

                                                           

 44مرجع سابق، ص   ,محمد سعد رحاحلة , ایناس الخالدي - 1 
 01صلاح زین الدین مرحع سابق، ص  - 2 
 07نفس المرجع ص  - 3 
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یة القانونیة احق شخصي حیث یعطي لصاحبه حق ربط ابداعه الفكري بشخصه كما یوفر الحم
فیحول دون منازعة او اعتراض احد و یكون له الحق في ان ینسب الیه نتاجه الذهني  لإبداعه 

 1باعتباره امتدادا لشخصیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 www.LAWJO.netفن الاختصار في الملكیة الفكریة  - 1 
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 المبحث الثاني: اهمية الملكية الفكرية و تقسيماتها

 المطلب الاول: اهمية الملكية الفكرية 
میة بالغة من حیث كونه یتعلق بمسالة حساسة و خطیرة ان موضوع الملكیة الفكریة یكتسي اه

و یزید من اهمیة الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجیا المعلوماتیة 
ال الملكیة الفكریة انطلاقا من الدور الذي  والابتكارات و تزداد الاهمیة التي تولیها الدول حالیا

العالمي وما یحققه من مداخیل مالیة هامة كما ظهرت اهمیة یلعبه في تنشیط دوالیب الاقتصاد 
موضوع الملكیة الفكریة من خلال الاهتمام الذي اصبح یولي له من طرف علماء الاقتصاد و 
السیاسة و الاجتماع و التربیة و القانون وقد اصبح تحدید قوة الدولة یعتمد على مقدار ما 

ت شدید متلاك هذه الحقوق بین الدول یترتب علیه تفاو تملكه من الحقوق الفكریة فالتفاوت في ا
في درجة الانتاج و جودته یعلو اكثر فاكثر كلما امتلكت قدرا اكبر من هذه الحقوق و یلاحظ 
ان الاهمیة المتزایدة لحقوق الملكیة الفكریة قد دفعت الدول في ارجاء المعمور الى سن القوانین 

  .دث فروع القانونالمنظمة لهذه الحقوق حتى غدت من اح

 اقسام الملكية الفكرية :المطلب الثاني
ب  الدراسین  والمفكرین  إلى قسمین  اساسین  وهما  الملكیة  ستنقسم الملكیة الفكریة  بح

الصناعیة  والتجاریة  والملكیة  والفكریة  وخصائص كل من القسمین  فالأول الملكیة  الصناعیة 
ت والاقراعات والرسوم  والنماذج العلاقات التجاریة والأشكال والتجاریة التي تهتم بالمنقولا

الهندسیة  والرسم  التجاري  وعلامات الخدمة  والقسم  الثاني  لحق المؤلف والحقوق المجاورة 
 إلیه .
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 الفرع الاول: الملكية الفكرية الصناعية والتجارية  
و النماذج الصناعیة و علامات المصنع و ترد على المنقول المعني او براءة اختراع او الرسوم 

و العلامات التجاریة و علامات الخدمة و الرسم التجاري و المحل التجاري و سنتعرف على 
 كل قسم من هذه الاقسام براءة الاختراع : 

هي اي فكرة ابداعیة یتوصل الیها المخترع في اي من الحالات تقنیة و تتعلق بمنتج او بطریقة 
ما تؤدي عملیا الى حل مشكلة معینة في اي من الحالات، و ینظمها في الصنع او بكلیه

و المتضمن شهادات المخترع  0021مارس  3المؤرخ في  20 22-رقم الجزائر الامر الرئاسي 
 و براءات الاختراع النماذج الصناعیة : 

هرا ظبها كل او قالب او هیكل یستخدم لصناعة السلع و البضائع بشكل یضفي علیها م یقصد
ا ما یمیزها عن غیرها كما هو الحال في صناعة قوالب الاحذیة و هیاكل السیارات و ت خاصا

  . زجاجات العطور وما الى ذلك

 الرسوم الصناعية: أولا: 
ا كل ترتیب و تنسیق للخطوط بطریقة معینة و مبتكرة تكسب السلع و البضائع رونقا به یقصد

لسجاد و و اكما الحال في الرسوم الخاصة بالمنسوجات جمیلا و جذابا یشد انتباه المستهلك 
   2بصرف النظر عن طریقة وضع هذه الرسوم على السلع او البضائع الخزفیات وما الى ذلك

                                                           

، 032، الصفحة 0022ینایر  31، المؤرخة في 0، الجریدة الرسمیة عدد 0022ینایر  73، ممضي في 01-22أمر رقم 
والمتضمن قانون الإجراءات  0022یونیو سنة  2الموافق  0322صفر عام  02، المؤرخ في 022-22یتمم بموجبه الأمر رقم 

 .الجزائیة
 .30صلاح زین الدین ، مرجع سابق، ص - 2 
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ا كل اشارة مادیة ممیزة یتخذها الصان ع او التاجر او مقدم به العلامات التجاریة : یقصد
ا او به ا التي یصنعها او یتاجرتهمثیلاالخدمة لتمییز صناعته او بضاعته او خدماته عن 

 یقدمها الاخرون و یستخدم لتمییز المنتجات او البضائع او الخدمات

هو التسمیة التي یطلقها التاجر على متجره لتمییزه عن غیره من المتاجر  :الاسم التجاري -1
  1ة له ویستخدم الاسم التجاري لتمییزه عن غیره من التجارابهالمماثلة او المش

 :نظام تسميات المنشاة -2

ها تتعني الاسم الجغرافي لبلد او منطقة او جزء من منطقة او ناحیة او مكان مسمى، ومنشا
ئة منسوبة حصرا او اساسا لبیتها ان یعین منتج انشأ فیه وتكون جودة هذا المنتج او میزا

 .2العوامل الطبیعیة والبشریةى جغرافیة تشتمل عل

 :تخطيطية و الدوائر المتكاملة التصميمات الثانيا : 
ا كل منتج في هیئة النهائیة او في هیئة الوسیطة یتضمن به و یقصد : الدوائر المتكاملة

فایبر) و تشكل مع بعض الوصلات أو كلها كیانا (مكونات مثبتة على قطعة من مادة عازلة 
 .متكاملا یستهدف تحقیق وظیفة إلكترونیة محددة

 .3معد لدائرة متكاملة بغرض التصنیعكل ترتیب ثلاثي الابعاد  :التصميم التخطيطي -1

 

 

                                                           

 32صلاح زین الدین، نفس المرجع السابق، ص  - 1 
قوق التجارية ح الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية حقوق الملكية الصناعية و فرحة زراوي صالح، - 2 

 .302ص  7112توزیع ، وهران.بـ ط, ابن خلدون للنشر و ال ،الملكية الادبية و الفنية 
 .020بـ ط، دار نشر، الاسكندریة ,بـدون تاریخ. ص  حماية حقوق الملكية الفكرية ،انور طلبة،   - 3 
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 فرع الثاني: الملكية الفكرية الادبية و الفنيةال
وهو القسم الذي یكون محل دراستنا في هذا الموضوع و یعرف ایضا بحق المؤلف و الحقوق 

 اورة له.لمجا

وحة للمبدعین من اجل یعد حق المؤلف مدلولا قانونیا یصف الحقوق الممن حقوق المؤلف:
ینقسم هذا الحق الى نوعین هما الحقوق المعنویة و الاخلاقیة و  اعمالهم الادبیة و الفنیة و

 الحقوق المالیة

بها حق المبدع في الاعتراض على اي تصرف یسيء الى العمل  و یقصد الحقوق المعنوية:
 او تشویه او تحریف. او یسيء سمعة المبدع من تعدیل

فیتمثل في حق النسخ و الاقتباس و الترجمة و الاذاعة و التلاوة العلنیة و  الية:الحقوق الم
 و غیرها. الاداء و العرض العلني و التوزیع

فتمنح لفناني الاداء و منتجي التسجیلات الصوتیة و مؤسسات الاذاعة و  : الحقوق المجاورة
المؤلف تمنح للمؤلفین فالحقوق  اذا كانت حقوقلى الاثیر ، و من برامج ع التلفزیون فیما یقدم

اخراج اعمال المؤلفین الى الوجود عن طریق  اورة تعود الى فئات اخرى ساهمت فيالمج
  .1التعبیر عنها بشتى الوسائل

 )في ظل الاتفاقيات و المنظمات العالمية)المبحث الثاني:الحماية الدولية للملكية الفكرية 
الفكریة كان من الصعب الى حد ما الحصول على حق  قبل اصدار اي اتفاقیة لحمایة الملكیة
ط الا انه تم بس ،بسبب اختلاف القوانین اختلافا كبیرا  ملكیة الفكریة في مختلف دول العالم

الدولیة منذ بدایة القرن  حمایة حقوق الملكیة الفكریة على نطاق دولي عن طریق ابرام اتفاقیات
یة الشق الاول من حقوق الملكیة الفكریة و هي م حیث ابرمت اول اتفاقیة دولیة لحما00

                                                           

الى الدول النامية  اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الدولية و اشكالية نقل التكنولوجيا  ,لیلى شیحة - 1 
 .00باتنة ص2006-2007 اجستر ,منشور ,كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة رسالة م,دراسة صين 
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و عقب ذلك ابرمت اتفاقیة 1883و التجاریة من خلال اتفاقیة باریس عام  الملكیة الصناعیة
الشق الثاني و الخاص بحمایة الملكیة  اي بعد مرور ثلاثة سنوات لحمایة1886برن عام 

 ین وكریة مهمة ادارة هاتین الاتفاقیتالادبیة و الفنیة و تتولى المنظمة العالمیة للملكیة الف
، و على غرار هاتین الاتفاقیتان كانت اتفاقیة تربس التي جمعت بین 1الاشراف على تنفیذها

اخرى كذلك ترمي لنفس الهدف  شقي الملكیة الفكریة و عنیت بحمایتها وكذلك وجدت اتفاقیات
 سنتعرف من خلال المبحثین التالیین علیها.

 اية حقوق الملكية الصناعية و التجارية في ظل الاتفاقيات الدوليةالمطلب الاول:حم
إنت مبدأ تكریس الحمایة  الدولیة  الحقوق  الملكیة الصناعیة والتجاریة  لم یأتي  بالصدفة  

بل نتیجة لمجوعة من الاتفاقیات الجماعیة  التي تصب جمعیها من أجل وضع حمایة  
 لملكیة الصناعیة والتجارسیة من هنا جاءت اتفاقیة  باریسدولیة  كفیلة بإحترام وتحدید حقو ا

والاتفاقیات الخاصة لموضوع الحمایة كقاعدة أساسیة تعمید علیها كل الدول في مجال 
تطبیق الحمایة على الحقو الملكیة  الصناعیة والتجاریة سواء  على الصعید الداخلي أد 

 الخارجي .

 الفرع الاول: اتفاقية باريس
و 0223مارس 20اول اتفاقیة دولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة في  تم اقرار

و هي ترمي الى تحقیق تناسق بین  ،وافقت علیه فرنسا  هي اتفاقیة باریس و تعد اهم نص
ا كل مه تلتزم بوضع المبادئ الاساسیة التي ،مختلف التشریعات في مجال الملكیة الصناعیة 

 و یرجع تسییرها الى المنظمة العالمیة للملكیة،ا الوطني نهحین اعداد قانو  دولة من دول الاتحاد
 .Organisation 2الفكریة 

                                                           

سیاسیة ,جامعة  رسالة ماجستیر , كلیة الحقوق و العلوم ,الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية   ,فتحي نسیمة  - 1 
  7107مولود معمري , تیزي وزو ,.

 یةالمنظمة العالمیة للملكیة الفكر  - 2 
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Mondial de la Propriété Intellectuelle O.M.P.L  بالرغم انها لا تضمن حلا كاملا
رة و التي تكاد تطرح في مجال براءات الاختراع فلقد اهتمت اتفاقیة باریس بضر  لكافة الاشكالیات

 :اعتمدت على مبادئ نذكرها منح المخترع حمایة دولیة واسعة و لهذا الغرض
 مبدأ المساواة بین رعایا دول الاتحاد -

 مبدأ الاسبقیة الاتحادیة -

 مبدأ استقلال البراءات -

 1أ عدم التعارض مع معاهدة الاتحادمبد- 

 :مبدأ المساواة بين رعايا دول الاتحاد 1

 ) المعاملة الوطنیة لرعایا دول الاتحاد)من الاتفاقیة  02ادة هذا ما نصت علیه الم
كیة بالنسبة لحمایة المل ،یتمتع رعایا كل دولة من دول الاتحاد في جمیع دول الاتحاد الاخرى 

قد تمنحها مستقبلا قوانین تلك الدول للمواطنین و ذلك  الصناعیة بالمزایا التي تمنحها حالیا او
و من ثم فیكون لهم  ، المنصوص علیها بصفة خاصة في هذه الاتفاقیةدون الاخلال بالحقوق 

نفس الحمایة التي للمواطنین و نفس وسائل الطعن القانونیة ضد أي اخلال بحقوقهم بشرط 
 . الاجراءات المفروضة على المواطنین اتباع الشروط و

رعایا  ابل یستفید منها ایض ،تصر على الدول الاعضاء فیها فحسبفالحمایة لا تق
هؤلاء مقیمین في الدولة العضو في الاتفاقیة او  الدول التي لیست عضوا شریطة ان یكون

 .2یملكون مؤسسة صناعیة او تجاریة فیها

 

                                                           

 .022فرحة زرواوي صالح، مرجع سابق، ص - 1 
 .10فتحي نسیمة ، مرجع سابق، ص  - 2 
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 : مبدأ الاسبقية الاتحادية2 -

ا ان هنا و مضمو تهنصت على هذا المبدأ المادة الرابعة من اتفاقیة باریس ضمن فقرا
یتمتع بحق الاسبقیة على رعایا الدول الاخرى  دول اتحاد باریسكل من اودع طلبا في احدى 

احدى دول الاتحاد  كل من اودع طبقا للقانون في04 مادة "أ"الاعضاء حسب ما جاء في الفقرة 
طلب للحصول على براءة اختراع او تسجیل نموذج منفعة او رسم او نموذج صناعي او 

فیما یختص بالإیداع في الدول الاخرى بحق تجاریة یتمتع هو او خلفه  علامة صناعیة او
 .1اسبقیة خلال المواعید المحددة فیما بعد

ان و  ،یة فكریة المذكورة في الاتفاقو یشترط ان یكون هذا الطلب متعلقا بأحد عناصر الملكیة ال
تنص علیها قانون الدولة التي یتقدم بطلب الحمایة على  یكون متوفرا على الشروط التي

راع و نماذج لبراءات الاخت علیه ان یتقدم بالطلب خلال اثنى عشر شهرا بالنسبةو ، 2اراضیها
و تحسب هذه المهلة ابتداء من تاریخ الایداع الاول هذا ما تضمنته  ،الصناعیة و العلامات

اعید لصاحبه لاستكمل او  حتى و لو كان ناقصا و 04ب و جـ من المادة  في الفقرتین
التاریخ هو المعمول به في الاسبقیة بغض  نها كما یعتبر هذاتصحیح الاخطاء التي یتضم

داع تداء من تاریخ ایو تسري هذه المواعید اب ،النظر عن تقدیم طلبات اخرى في دول اخرى
و اذا كان الیوم الاخیر من المیعاد  ،ولا یدخل یوم الایداع في احتساب المدة  ،الطلب الاول

ه مكتب لقبول ایداع الطلبات في الدولة التي تطلب فیها یفتح فی یوم عطلة رسمیة او یوما لا
 . الحمایة فیمتد المیعاد الى اول یوم یلیه

                                                           

 .01حسین مبروك، مرجع سابق، ص - 1 
 .01فتحي نسیمة، مرجع سابق، ص - 2 
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و یجب ذكر مكان و تاریخ تقدیم الطلب الاول و یقدم اقرار بذلك و صورة عن هذا الطلب 
اذا كان هذا المبدأ یخفف على صاحب الحق عبئ تقدیم طلبات  عند تقدیمه للطلب الثاني

عن ذلك من مصاریف و  في مختلف دول الاتحاد قصد حمایة حقه لدیها و ما ینجز متعددة
لكن المدة المقررة للتمتع بحق الاسبقیة هي مدة طویلة مقارنة بالتطورات التكنولوجیة  ،عناء 

  . اعتبرها من تسهیل تنقل الاشخاص و المعارف عبر العالم السریعة و ما

  :مبدأ استقلال البراءات 3 -

تكون البراءات التي تطلبها 04 ":  المادة من اتفاقیة باریس 4.5.6ذا ما نجده في المواد و ه
 رعایا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن براءات التي تم الحصول علیها من

 ." نفس الاختراع في دول اخرى سواء كانت هذه الدول اعضاء ام غیر الاعضاء في الاتحاد

یتم تقدیم طلبات متعددة للحصول على براءة عن الاختراع نفسه او تسجیل  و منه انه عندما
 ا القانونیةتهفستكون لكل هذه البراءات حیا ،الصناعي  ذات العلامة او الرسم او النموذج

حیث الصحة و  اي ان البراءة او التسجیل مستقلان عن بعضهما البعض من ،ا به الخاصة
 .جة لاستعمال حق الاسبقیةالبطلان حتى ولو تم منحهما نتی

فكل حق یخضع للقانون المحلي للدولة التي تم تقدیم الطلب لدیها من حیث شروط الحمایة و 
 . ا و انقضاءهانهبطلا

 : مبدأ عدم التعارض مع معاهدة التحاد4 -

من هذه الاتفاقیة للدول المتعاقدة ان تحتفظ لنفسها بالحق في ابرام المعاهدات 19اجازت المادة 
ا اشترطت عدم التعارض تلك الاتفاقیات مع نهفیما بینهما لحمایة الملكیة الصناعیة غیر ا

المساواة بین رعایا دول الاتحاد  و هذه القاعدة في ظاهرها تكرس مبدأ ،احكام اتفاقیة باریس 
 او توجد قواعد ملزمة للدول الاعضاء في الاتحاد،و تمهد لتحقیق وحدة تشریعیة بین اعضائه 
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یها ا و لا یجوز لعضو فنهالدول المنظمة الیها ان تعدل قوانینها بما یتفق مع مضمو  لىو ع
 . 1تنظیم یخالف احكام الاتفاقیة ان یتفق مع دول اخرى اطراف في المعاهدة على

المؤرخ 22 02 -وتجدر الاشارة ان الى الجزائر انظمت الى هذه الاتفاقیة بناء على الامر رقم 
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الى اتفاقیة  لمتضمن انضماما0022فبرایر 25في 

في مادته  المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة حیث نص1883مارس 20باریس المؤرخة في 
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الى اتفاقیة 1966الاولى: "تنظم ابتداء اول من مارس 

والمعدلة في بروكسل 1883مارس 20ملكیة الصناعیة والمؤرخة في ال باریس المتعلقة بحمایة
وفي 1925في نوفمبر 6وفي لاهاي  0000یونیو 12وفي واشنطن في 1900دیسمبر 19في 

 1958."2اكتوبر31وفي لشبونة في 1934في یونیو 2لندن 

 :الفرع الثاني :الاتفاقيات الخاصة بحقوق الملكية الصناعية و التجارية 
تفاقیة باریس التي تعد القاعدة الاساسیة المنشئة لنظام الحمایة الدولیة للشق الاول الى جانب ا

استمرت الجهود الدولیة في ،حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة  من حقوق الملكیة الفكریة اي
عدة اتفاقیات اخرى الا  و هذا ما اثمر عنه ،تعزیز الحمایة الدولیة لهذه الحقوق شیئا فشیئا 

جاءت متخصصة في نوع من انواع حقوق الملكیة الصناعیة و هذا تأكید على اصرار  انها
ذه الحقوق نظرا لأهمیتها في مواجهة مشاكل التي هدد بالتعدي على به للاهتمام المشرع الدولي

 . هذه الحقوق

لدولیة لحقوق الملكیة المعاهدات التي عززت الحمایة اونذكر من اهم الاتفاقیات و 
 :التجاریةو  الصناعیة
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 Convention deمن الاتفاقیات الخاصة ببراءة الاختراع اتفاقیة استرازبرج 
Strasbourg كانت ترمي خاصة الى توحید القوانین في مجال  0023نوفمبر 27المؤرخة في

مصادقة  رو بالرغم من تأخی ،شروط قابلیة الاختراع للبراءة و الآثار المترتبة على منح البراءة
ون ا اثرت على مضمون القاننهفإن دور هذه الاتفاقیة یبقى ملموسا حیث ا ،ها فرنسا علی

و على التعدیلات التي عرفتها مختلف قوانین 1968في ینایر 2 المؤرخ22 10 -الفرنسي رقم 
 . الدول المنضمة الیها

تتعلق بتنفیذ 1968سبتمبر 27المؤرخة في  Convention de Bruxellesاتفاقیة بروكسل 
 . بالبراءات الوطنیة التقلید الخاصةدعاوى 

سمحت هذه 0023 ،اكتوبر 05المؤرخة في Convention de Munichاتفاقیة مونیخ 
 . تختص بتسلیمها هیئة واحدة هو الدیوان الاوروبي للبراءات الاتفاقیة بإنشاء براءة اوروبیة

 مبورجاتفاقیة لكس  Convention de Luxembourgالمؤرخة في 02دیسمبر  1975 .3

دف الى  المتعلقة بالتعاون في مجال البراءات1970یونیو 19المؤرخة في  ،معاهدة واشنطن 
اذ  ،للطلبات التي تقدم للحصول على براءات في العالم كله  تنظیم اجراءات الایداع بالنسبة

 تلغي مبدأ الاقلیمیة في میدان الایداع و نشر.

لتي تتضمن الاعتراف الدولي لإیداع العضویات ا1977افریل 28معاهدة بودابست المؤرخة في 
 و الجدیر بالذكر ان الجزائر لم تنظم الى هذه المعاهدة هریة اجل الحصول على البراءةلمجا
. 

الاتفاقیات الخاصة بالعلامات التجاریة اتفاقیة مدرید التي اعید النظر فیها باستكهولم في 
 .11972الیها عام و التي انظمت الجزائر1967یولیو 14
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التي ادت 1958اكتوبر 31الاتفاقیات الخاصة بنظام تسمیة المنشأ اتفاقیة لشبونة المؤرخة في 
 . المنشأ على الصعید الدولي الى الاعتراف بمفهوم تسمیات

المطلب الثاني : حماية الملكية الفكرية في اطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الملكية الادبية 
 و الفنية

 ى الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الادبیة و الفنیة مسألة ضروریة و معترفااصبحت الحاجة ال
 ، حمایتها على الصعید الدولي حوالي منتصف القرن علیه بدأ التفكیر في،ا في آن واحد به

تكن شاملة بما  ذه الحقوق و لكنها لمله في شكل اتفاقیات ثنائیة تتولى الاعتراف المتبادل19
لم تكن من نمط موحد فأضفت الحاجة الى نظام موحد الى اعداد اتفاقیات  كما ،فیه الكفایة 

 برن لحمایة الحقوق الملكیة الادبیة و الفكریة عدیدة اولها اتفاقیة

 : الفرع الاول :اتفاقية برن لحماية الاعمال الادبية و الفنية
و 1896سنة  و استكملت1886سبتمبر 09تم ابرام هذه الاتفاقیة بمدینة برن بسویسرا في 

لها تم تعدی ،متعددة الاطراف في مجال الملكیة الادبیة و الفنیة  تعتبر اول و اقدم اتفاقیة دولیة
دولة في 160عدد اعضائها  بلغ  1979،سبتمبر  28عدة مرات كان آخرها بباریس بتاریخ  

 2005 .1اكتوبر15

بیة ا یتعلق بالأعمال الادو كما یتضح من اسمها فإن هذه الاتفاقیة تعنى بمهمة حمایة كل م
 ... الاعمال الموسیقیة و اللوحات الزیتیة و الفنیة كالروایات و قصائد الشعر و

و تقوم هذه الاتفاقیة على ثلاث مبادئ اساسیة اولها مبدأ المعاملة الوطنیة بالمعنى نفسه الذي 
لاعمال المشمولة و یمیز هذه الاتفاقیة ان ا1883،الصناعیة  تحمله اتفاقیة باریس للملكیة

الى تسجیل وهذا ما  بالرعایا تحصل على الحمایة مباشرة بعد ظهورها و لا تحتاج بالضرورة
ي الحمایة الآلیة التي لا تتعلق بوجود حمایة للعمل المعني ف ،تم التعبیر عنه في المبدأ الثاني 

                                                           

 .33، 37ة ، مرجع سابق، ص فتحي نسیم - 1 



 مدخل عام حول الملكیة الفكریة                                              الفصل الأول
 

28 

مصنف ما اذا كما یمكن رفض حمایة  ،هذه الحالة بمبدأ استقلالیة  بلده الاصلي و تسمى
 . 1توقفت حمایته في بلد الاصل

ر الطرق م الادبیة و الفنیة بأكثتهو من ابرز اهداف هذه الاتفاقیة حمایة المؤلفین على مصنفا
تحددت المصنفات التي یمكن ان تسري علیها احكامها  الممكنة فعالیة و انسجاما وعلى ذلك

 : ى منها علىفقرة الاول02 ا تهعلى سبیل المثال حیث نصت في ماد
تشمل عبارة المصنفات الادبیة و الفنیة كل انتاج في مجال الادبي و العلمي و الفني أیا  "

كانت طریقة او شكل التعبیر عنه لمثل الكتب و المكتبات و غیرها من المحررات و المحاضرات 
رحیة المصنفات المس ، و الخطب و المواعظ و الاعمال الاخرى التي تتسم بنفس الطبیعة و

و المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنیة و التمثیلیات ،او المسرحیات الموسیقیة 
السینمائیة  و المصنفات ،ا به الموسیقیة سواء اقترنت بالألفاظ ام لم تقترن و المؤلفات ،الایمائیة 

ات و المصنف ،للأسلوب السنیمائي  و یقاس علیها المصنفات التي تعبر عنها بأسلوب مماثل
 الخاصة بالرسم و بالتصویر بالخطوط او بالألوان و بالعمارة و بالنحت و بالحفر و بالطباعة
على الحجر و المصنفات الفوتوغرافیة و یقاس علیها المصنفات التي یعبر عنها بأسلوب 

و الصور التوضیحیة  ،التطبیقیة الخاصة بالفنون  مماثل للأسلوب الفوتوغرافي و المصنفات
المتعلقة  سمةالمجالمصنفات الجغرافیة والتصمیمات والرسومات التخطیطیة و  والخرائط

  "2بالجغرافیا او الطبوغرافیة او العمارة او العلوم

الجدیر بالذكر انضمام الجزائر لاتفاقیة برن لحمایة المصنفات الادبیة و الفنیة و المرسوم و 
نضمام الجزائر لهذه الاتفاقیة یتضمن ا1997سبتمبر  03المؤرخ في 02 300 -الرئاسي رقم 

 ،مع تحفظ  ، حیث نص في مادته الاولى : " تنظم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
و 1886 ،سبتمبر سنة 09الى اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الادبیة و الفنیة المؤرخة في 
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و بروكسل 1928سنة  نوفمبر13و المعدلة ببرلین في 1896مایو سنة  10المتممة بباریس في 
یولیو سنة 24و باریس في 1967سنة  یونیو14و استكهولم في 1948یونیو سنة 26في 

 تنشر هذه الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة1979 ،سبتمبر سنة 28و المعدلة في 1971
  ."1للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 : لفكرية الفنية و الادبيةالفرع الثاني : الاتفاقيات الخاصة بحقوق الملكية ا
اتفاقیة جنیف لحقوق المؤلف : التفكیر في ایجاد طریقة اخرى لحمایة حقوق المؤلف نتیجة 

الوزن القانوني و الاقتصادي و السیاسي كالولایات  عدم انضمام عدد كبیر من الدول ذات
العالمیة لحمایة  المتحدة الامریكیة لاتفاقیة برن فكرست الیونسكو مهمة اعداد اتفاقیة جنیف

و التي لحقها تعدیل جوهري في لقاء باریس لسنة 1952سبتمبر 06حقوق المؤلف المبرمة في 
اهداف هذه الاتفاقیة في وضع نظام لحمایة حقوق المؤلف یلائم جمیع الامم  و تتجسد1971

 یسهل على تنمیة الآداب و العلوم و الفنون و و من شأنه ان یكفل احترام حقوق الفرد و یشجع
اورة : لمجاتفاقیة روما لحمایة الحقوق ا انتشار انتاج العقل البشري و یعزز التفاهم الدولي

 قامت الیونسكو بالإشراف على اتفاقیة الفنانین العازفین و منتجي التسجیلات السمعیة و
و 1964 ،و دخلت حیز التنفیذ سنة 1961المنظمات الاذاعیة التي تم ابرامها في روما عام 

 اورة بالحمایة لابد من توافر شرطینلمجي یحظى اصحاب الحقوق الك

 . وجود مصنف ادبي متمتعا بالحمایة طبقا لقانون المؤلف -

ابلاغ هذا المصنف بأمانة الى الجمهور عن طریق الأداء او تحصلها على دعامة مادیة  -
 او بثها او اذاعتها عن طریق الآلة.
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 :فتوغرام اتفاقية جنيف المسماة اتفاقية 

دف اساسا الى محاربة عملیات القرصنة التي تعاني منها منتجو التسجیلات السمعیة و لقد ته
حمایة منتجي التسجیلات السمعیة ضد اعادة تسجیل  غرضها ناشرفت الیونسكو علیها 
التسجیلات السمعیة  ولا تفرض الاتفاقیة نظاما معینا لحمایة منتجي ،انتاجهم غیر المرخص به 

 : كن عكس هذا یجوز لها الخیار بین النظم الاربعة التالیةل ،

او التشریع العام للمنافسة غیر  ،اورة لمجاو نظام خاص كنظام الحقوق ا،نظام حقوق المؤلف 
 . المشروعة او تطبیق الاحكام الجزائیة

 : " اتفاقية بروكسل المسماة " اتفاقية الاقمار الصناعية

ترمي الى ایجاد حل مرضي لمسألة الاشارات المنبثة في 1974مایو 27المبرمة في تاریخ 
و تسعى الاتفاقیة الى تنظیم العلاقات  ،اقلیم ثاني  اقلیم معین ثم فك رموزها ثم توزیعها في

تامة لتحدید  بین الهیئة الباعثة الاصلیة و الهیئة الموزعة و تستفید الدول الاعضاء من حریة
على الدول  كذلك لا یفرض ،د محاربة التوزیعات الغیر شرعیة التدابیر القانونیة المناسبة قص

  .1اخضاع الاجانب لنفس النظام القانوني الساري على مواطنیها الاعضاء في الاتفاقیة

 :اتفاقية تربس لحماية الملكية الفكرية 

ا لخصت هنتعد اتفاقیة تربس اهم ما اسفرت عنه جولة الارجواي حیث تعتبر حدث تاریخي لأ
 ( و جمعت شقي الملكیة الفكریة1883 ،الاتفاقیات الدولیة منذ  شواط الطویلة التي قطعتهاالا

ا اوجدت مركزا نهبل لأ ،واحدة  في وثیقة )الملكیة الادبیة و الفنیة و الصناعیة و التجاریة 
 . جدیدا لإدارة هذا النظام و هو منظمة التجارة العالمیة
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اء من حیث الاطار الذي وردت فیه و كذا من حیث احكام و قد تمیزت عن باقي الاتفاقیات سو 
ا تقف عند مستویات الحمایة السابقة المقررة نهالاعضاء فیها لكو  ا في مواجهة الدولتهسریا

بل  ،الى الاتفاقیات الدولیة الاولیة  اذ لم تكتف بأحكامها بالإحالة،في الاتفاقیات السابقة 
المستوى  منها نحو تدعیم حقوق الملكیة و ترسیخها علىا نقطة البدایة التي انطلقت تهاعتبر 

  .1الدولي
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 دور الجمارك في ظل الاقتصاد وحماية الملكية الفكرية المبحث الأول:
ا لارتباطه الجمارك، و هذا راجع لا یمكننا الحدیث عن التجارة الخارجیة بمعزل عن

سمح ت الشدید بهذا الجهاز و بالأنظمة الجمركیة التي تسمح بمراقبة التجارة الخارجیة، كما
 تنظیم مختلف عملیات دخول و خروج السلع من و إلى الحدود الوطنیة، و بالنظر إلى ما

 قال منة من أجل الانتتعیشه الجزائر الیوم من تحولات و تغیرات اقتصادیة و اجتماعیة عمیق
الاقتصاد الموجه الذي یشترط بالدرجة الأولى حمایة الاقتصاد الوطني من خلال وضع حواجز 
جمركیة و غیر جمركیة تعیق التجارة الخارجیة، مما یستدعي تحول النسق الاقتصادي بأكمله 

كانیزمات میو ضرورة إیجاد الصیغة الجدیدة لتكیف المؤسسات المكونة للاقتصاد الوطني )ال
 1.العملیة الجدیدة(

باعتبار الجمارك إحدى المؤسسات التي یعنیها هذا التحول، فإنها من الضروري أن و 
تكیف سیاستها الجمركیة التي كانت تستخدم بشكل خاص من أجل حمایة الاقتصاد الوطني، 

اد إیجو تحقیق إیرادات لصالح خزینة الدولة، مع متطلبات هذا النظام الجدید عن طریق 
میكانیزمات جدیدة كفیلة بالتحكم في تحریر التجارة الخارجیة و إنشاء علاقات مع المحیط 

 .الدولي و خاصة المنظمات الدولیة المتخصصة في المیدان الجمركي

 الأول: ماهية الجمارك المطلب
للكثیرین بأنها الضرائب الجمركیة التي تفرض على السلع لدى دخولها  تعني الجمارك

دود الجمركیة للدولة و قد یطلقونها على الضریبة وجباتها، إلا أن الجمارك أكبر من كونها الح
ضریبة، بل هي قواعد و نظم و اتفاقات یتم تنفیذها وفق معاییر دولیة و وطنیة عن طریق 

 .مؤسسات تنشئها الدول یطلق علیها إسم الإدارات الجمركیة، تتبع القطاعات المالیة
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أنها الإدارة التي أوكل إلیها مراقبة تطبیق الأنظمة الجمركیة بشأن تعرف بالجمارك ب
تحصیل الضرائب الجمركیة المستحقة للخزینة العمومیة و استیفاء الشروط و القیود الاستیرادیة 

الإخلال  المقرر علیها، حمایة للنظم الاقتصادیة لكل دولة، و إن أي خرق لهذه التشریعات أو
ام الاقتصادي الذي تحمیه التشریعات الاقتصادیة و الذي تعد القوانین بها یمثل إخلال بالنظ

الجمركیة من أبرزها و أهمها، و لضمان فاعلیة القوانین الجمركیة و سرعتها و انضباط تنفیذ 
أحكامها أصبغ المشرع صفة مأمور الضبط القضائي على القائمین بالتنفیذ و في حدود 

 .الاختصاص

كرات هذه العصور القریبة، بل هي ترتبط نشأتها بنشأة لیست الجمارك من مبتو 
التجمعات البشریة المنظمة، سواء في شكل دول كما تراها الیوم، أو في شكل من التجمعات 

 القدیمة، و قد عرفتها التجمعات السابقة، و لجأت إلیها في مختلف العصور و إن اختلفت
ا عند المصریین و كانت تفرض على البضائع ، فعرفت الضرائب قدیم1غایتها على ما نراه الیوم

 )الملكیة الفكریة(. المستوردة بقصد حمایة المصنوعات الوطنیة

وقد استخدموها لمكافحة تسلل العبید دون تسدید  2عرفت كذلك الجمارك عند الرومان
الضرائب المفروضة، و كانت تفرض الضرائب على البضائع سواء القادمة من خارج بلادهم 

ي یتم نقلها من مدینة إلى أخرى، و إن كانت غیر ثابتة، حیث یمكن زیادتها حال الحاجة أو الت
 .لسد خدمات الدفاع عن الوطن، أو القیام بمشاریع عامة

عرفت الدولة الإسلامیة نظام العشور في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب بناء على و 
ارة ار الأجانب الذین یقومون بالتجطلب عامله في العراق أبو موسى الأشعري، و تؤخذ من التج

                                                           
 الجمارك كلمة تركیة، یختلف نطقها في البلاد العربیة، ففي المغرب العربي تعرف بالدیوانة وهي كلمة عربیة )الدیوان( وتعرف

 .وجبا وكل ما یتعلق بعملیات التصدیر والإستیراد في العراق بالكمارك والموكوس، وتطلق على الضریبة
  218.ص 1994شوقي رامز شعبان، لإدارة الجمارك، الدار الجامعیة، لبنان،  - 1 
 .223ص 1983حسن عواضة، المالیة العامة، دار النهضة العربیة، بیروت،  - 2 
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في دار الإسلام و غیرها من دور الحرب، كما أنها كانت محدودة بمرة واحدة في السنة على 
كل تاجر، و هكذا انتشر نظام العشور في الدولة الإسلامیة، و هي نوع من الضرائب كما 

ى عن سوم الأمیریة و تجبنراها الیوم، و عرف العثمانیون، الضرائب أو الرسوم الجمركیة بالر 
حیث 1906حتى عام 8%البضائع المستوردة، و كانت رسوم محددة بصورة عامة بمعدل 

 %.1 00ارتفعت إلى 

كانت الغایة من هذه الضرائب، سد أعباء العامة الناتجة عن حفظ الأمن في داخل 
د مع الدول قالإمبراطوریة، حیث كانت فئات الضریبة الجمركیة تحدد في الاتفاقات التي تع

 الأخرى، و قبل انهیار الدولة العثمانیة، كان هناك نوع من المعاملة الخاصة للدول الأجنبیة،
السلع المتبادلة معهم، وفقا للاتفاقیات المعقودة مع الدولة حیث تمنح امتیازات للأجانب و 

سلام مع و  ةث عقدت انجلترا اتفاقیة تجاریالعثمانیة سواء على مستوى الدولة العثمانیة، حی
 .جمركیةت بموجبها على امتیازات تجاریة و حصلو  1579الدولة العثمانیة سنة 

 لا یجوز تعدیل تلك الامتیازات الممنوحة إلا باتفاق الطرفین، و قد صدرت عدة قوانین
 جمركیة من السلطات العثمانیة. 

مع یة، و نانهیار الدولة العثماقد بقیت هذه التشریعات و الضرائب الجمركیة، حتى و 
احتلال البلاد العربیة من قبل المستعمر الأوروبي، جاء بضرائبه وفق تشریعاته، حیث اعتبرت 

ائب، یسري على بلدانهم من ضر البلدان المستعمرة جزء من كیانه الاجتماعي، یسري علیها ما 
 .المعروفة بالتشریعات الجمركیةو 

تجاریة و الجمركیة مقتبسة من بعد استقلال الدول العربیة، كانت معظم قوانینها ال
تشریعات المستعمر، مع اختلاف السیاسات التجاریة في الاستیراد و التصدیر، دول رأسمالیة، 

 .دول اشتراكیة و غیرها

                                                           

 .700شوقي رامز شعبان، مرجع سابق، ص  - 1 
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تعد الضرائب الجمركیة وسیلة من وسائل تحصیل الموارد المادیة للخزینة العمومیة، و 
ه الهدف یختلف الیوم من دولة لأخرى، ففي أداة حمائیة من منافسة السلع الأجنبیة، غیر أن

الدول المتقدمة لا تشكل حصیلة الجمارك سوى نسبة بسیطة من الإیرادات الضریبیة، و هذا 
یعني محدودیة الدور الجبائي فیها، بینما نجدها ذات نسبة عالیة في الدول النامیة، حیث 

 .الأهمیة البالغة للدور الجبائي فیها

لقد كانت القیود الجمركیة، موضوع صراع بین الدول من مؤیدین لحریة التجارة و آخرین 
نشأت عنها صراعات حادة أدت إلى ظهور التكتلات الإقلیمیة، ثم إلى تقارب  ،1مقیدین لها 

و تعاون أدى إلى ظهور تكتلات دولیة لحریة التجارة و المشكلة في المنظمة العالمیة للتجارة، 
 .تبسیط إجراءاتها و حل رموزها كالمنظمة العالمیة للجماركو أخرى ل

فإدارة الجمارك تعتبر إدارة مسؤولة عن مراقبة السلع و الخدمات و رؤوس الأموال المارة عبر 
 .2الحدود، و عن قبض الضرائب و الرسوم المفروضة علیها حسب تعریفة معینة

 و أصبحت في وقتنا الحالي إحدىتطورت مهمات إدارة الجمارك بتطور أسالیب التبادل 
الإدارات الأساسیة بالنسبة للسیاسة التجاریة للدولة، و ذلك لطبیعة مهمتها التي تتمثل في 
المحافظة على نظام التبادل مع الخارج و في الحصول على الضرائب و الرسوم المقررة على 

طیع بشكل الأولى التي تستالواردات، فهي تساهم أساسا في ضبط المیزان التجاري لأنها الجهة 
 .3سریع و قریب من الصحة إحصاء المبادلات التجاریة و أنواع السلع الصادرة و الواردة

فالتطرق إلى تحدید ماهیة الجمارك یتمثل في تبیان أهم التطورات التي طرأت على هذه 
لمركزي خطیط االأخیرة، من أجل مواكبة المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري، من مرحلة الت

 .إلى مرحلة اقتصاد السوق
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ودورها في حماية الملكية الملكية  : نشأة و تطور إدارة الجمارك الجزائريةالثانيالمطلب 
 الفكرية

یختلف مفهوم إدارة الجمارك باختلاف مهامها، و حسب التغیرات التي حدثت في 
حیث نجدها  لتي عرفتها البلاد،هیكلتها و قوانینها التشریعیة، نتیجة التطورات الاقتصادیة ا

تعمل جاهدة على مواكبة التغیرات الطارئة على الاقتصاد الوطني، و بصفتها هیئة تنفیذیة، و 
باعتبارها وسیلة فعالة في تطبیق السیاسة الاقتصادیة المتبناة من قبل الدولة، و كذا السیاسة 

مجال  جزائري أولاها اهتماما في تحدیدالاقتصادیة اتجاه التجارة الخارجیة، فلهذا نجد المشرع ال
 تنظیمها و عملها مسایرا لكل التطورات الجدیدة للاقتصاد العالمي و الوطني. 

 في إطار الملكية الفكرية : مجال نشاط إدارة الجماركالاولالفرع 
انون ق تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقلیم الجمركي وفق الشروط المحددة في

ذه ه و تنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحریة و البریة، و تشكلالجمارك، 
 حیث یمثل هذا الأخیر، كامل التراب الوطني، أین تقوم إدارة ،1المنطقة النطاق الجمركي

 .الجمارك بممارسة النشاطات المحددة طبقا للقانون

 ، التي تتكون من المیاهالأولى متعلقة بمنطقة بحریة ،2یشمل النطاق الجمركي، منطقتین
المیاه الداخلیة، كما هي محددة في و zone contiguë) ) الإقلیمیة و المنطقة المتاخمة لها

التشریع الجمركي المعمول به، أما الثانیة تخص منطقة بریة، تمتد على الحدود البحریة، من 
لجمركي حد الإقلیم ا الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثین كلم منه، و على الحدود البریة من

 .إلى خط مرسوم على بعد ثلاثین كلم منه
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عند الضرورة، و تسهیلا لمكافحة الغش الجمركي، یمكن تمدید عمق المنطقة البریة 
من ثلاثین كلم إلى غایة ستین كلم، كما أنه یمكن تمدید هذه المسافة إلى أربعمائة كلم في 

 .الولایات التالیة: تندوف، أدرار و تمنراست

 في حماية الملكية الملكية : دور إدارة الجماركالفرع الثاني
إن التعرض إلى الدور الموكل لقطاع الجمارك، یؤكد لنا المسؤولیة الكبرى على عاتقه، 
من حیث أنه ینشط عبر جبهات متعددة و مواقع شتى على طول القطر الجمركي الوطني و 

ة المحددة له في قانون الجمارك، على كلم، حیث یسعى وفق المهم4000عرضه على امتداد 
مراقبة الحدود و أنواع النشاط البحري، و نشاط الموانئ في المجال الجمركي، إذ یخول له 
القانون حق تفتیش البضائع و وسائل النقل و البحث عن مواطن الغش التي قد تلحق بالاقتصاد 

 و كذلك قمع المخالفات الجمركیةالوطني ضررا سواء عند الدخول إلى الإقلیم أو الخروج منه، 
 .وفق الأحكام القانونیة التي تساهم إدارة الجمارك في تطبیقها

 السؤال الذي یطرح نفسه هل إدارة الجمارك هي إدارة جبائیة أو إدارة اقتصادیة؟ 

إن الاختیار بین هذین الدورین، شكل و لمدة طویلة سببا للاختلافات الموجودة فیما 
لقد وجه الاهتمام للدور الجبائي نظرا للجانب الجبائي للتقنیات التي یخص الجمارك. و 

 .تستعملها و كذا تقدیم تبریر أنها تابعة للوزارة المكلفة بالمالیة

یرى البعض بأنها إدارة مكلفة بتحصیل الجبایة، و البعض الآخر حسب رأیهم، فإن 
ذه الإدارة و بذلك یعترفون له الضرائب الجمركیة تمثل قبل أي شيء آخر وسیلة للظهور فقط،

 .بمكانتها الاقتصادیة المعتبرة

إلّا أن هذا الاختلاف أصبح الیوم في طي النسیان، فنمو و تعدد هذه المسؤولیات على 
مستوى قطاعیها المتضادین، ألا و هما الجبایة و الاقتصاد، قد تسبب في عدم اعتراض أي 
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دي و جبائي في آن واحد، كما أنه هناك أدوار أحد عن فكرة أن للجمارك دور مزدوج، اقتصا
 .أخرى تؤدیها

إن الازدواجیة في التدخل جعلت من الجمارك، مؤسسة مشجعة، محفزة للمبادلات 
التجاریة التي تؤدي إلى تطویر النشاطات الاقتصادیة و حمایة الاقتصاد الوطني من شتى 

 .الممارسات غیر الشرعیة كالإغراق

 لإدارة الجمارك الماليالاقتصادي و الفرع الأول: الدور 
كانت إدارة الجمارك في الأساس، مؤسسة جبائیة، حیث اتجهت هذه الأخیرة أكثر فأكثر 
إلى المیدان الاقتصادي و ذلك بالمشاركة بفعالیة في التنمیة الاقتصادیة للبلاد، لكن داخل 

و تحرري، حسب المیدان الاقتصادي، تقوم الجمارك بإظهار كذلك وجه مزدوج، حمائي 
الظروف، و البعض القلیل من التحیز أحیانا،غیر أن حالة المفارقة هذه من الوهلة الأولى، لا 
تقوم إلا بالتعبیر عن كون الإدارة التي كانت و لمدة طویلة في خدمة الحمایة فقط، قد توجهت 

ثل في المراقبة المتمنحو أشكال جدیدة للتدخل التي تمیل إلى تكوین بالموازاة مع دورها التقلیدي 
المباشرة، و تحصیل الضرائب و الرسوم الجمركیة، بحكم المنهج العالمي لتحریر المبادلات، 

  .تكریس سیاسة تستجیب لمتطلبات العالم الحدیث

إذ كانت في الماضي في خدمة الحمایة، أما الیوم فیطلب منها المساعدة في توسیع 
ض یستوجب علیها ضمان حیاد المیكانیزمات الجمركیة رقعة المبادلات الدولیة، و لهذا الغر 

إزاء التجارة الخارجیة. فهي مدعوة من جهة أخرى كذلك إلى المشاركة في حل بعض المشاكل 
 .الخاصة بترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات

تتكفل إدارة الجمارك بتأمین الاحترام الكامل لقوانین المبادلات الخارجیة، دون أن یشكل 
لك عائقا في وجه تحرك السلع عبر الحدود، و دون التفرقة بین صفة المتعاملین الاقتصادیین ذ

 سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، بل یجب النظر إلى هؤلاء بصفة
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موضوعیة و حیادیة باعتبار كل واحد منهم منتج للثروة. و بالتالي فهي تسعى كذلك إلى تنمیة 
ا عن طریق سرعة تدخلها في المبادلات حتى تكون أكثر نجاعة، التجارة الخارجیة، و هذ

بإدخال میكانیزمات جمركیة حدیثة في مختلف العملیات، و مما ساعدها في ذلك نظام 
 .)المعلومات الآلي المتعلق بالتبادلات التجاریة الدولیة (نظام ناتاج

 داد إحصائیات التجارةنظرا لوجود الجمارك الدائم على الحدود، فقد أسند إلیها دور إع
الخارجیة، التي تتعلق بالاتجاه العام للاستیراد و التصدیر، القیمة و الكمیة الخاصة بالسلع 
 المتبادلة، الموارد الجبائیة المحصل علیها في فترة معینة، بحیث تؤدي هذه الإحصائیات

 .لواقع الاقتصاديضیها ادور كبیر في توجیه سیاسة الدولة الاقتصادیة و اتخاذ القرارات التي یقت

یفترض أن تؤدي الإحصائیات دورا رئیسیا في هذا المجال، و الجمارك هي التي تختص 
في هذا الشكل الجدید لمراقبة المبادلات، فالإحصائیات التي تقدمها الجمارك تتشكل إبتداءا 

  .من التصریحات المقدمة أثناء عملیات الجمركة

صیرة، التي تمتلكها الیوم، تسمح لها من تكوین في فترات ق فالأجهزة الإلكترونیة الحدیثة،
لصالح المتعاملین الاقتصادیین، إحصائیات أكثر فأكثر تحضیرا و تنوعا و التي تمس كل 

 1.القطاعات

 كانیات المحدودةمع تفتح التجارة الخارجیة على المبادلات العالمیة، و في ظل الإم
 لدولیة التي تؤهله لمنافسة السلع الأجنبیة، أصبح منافتقاره للمقاییس او للانتاج الوطني 

إلى  (كفاءة إنتاجیة وطنیة)الضروري علیها إیجاد وسائل جدیدة لحمایة الصناعات الناشئة 
 .جانب الوسائل التقلیدیة المستعملة كالضرائب الجمركیة

من مجرد تطبیق مباشر للنظم 1993تحول دور إدارة الجمارك، ابتداء من سنة ،
تشریعات المبنیة على الحمائیة الاقتصادیة إلى التفكیر في الطرق الناجعة للتفتح الاقتصادي الو 
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 و تطبیقها میدانیا عن طریق خلق الظروف الملائمة للتحكم أكثر في میكانیزمات التجارة
ون الذي یسمح بالرفع الفوري للبضائع دواق الأخضر الذي شرع في تطبیقه و الخارجیة، كالر 

 .المباشرة بعد دفع المستحقات الجمركیة أو الكفالةالمراقبة 

صاحب تحریر التجارة الخارجیة الكثیر من المخاوف خاصة منها المتعلقة بتبذیر العملة 
الصعبة في استیراد السلع الكمالیة، بدلا من توظیفها في تدعیم الاقتصاد الوطني بالمنتجات 

 .ع عجلة الاقتصاد إلى التقدمتسمح بدفعیة التي تدعم الآلة الإنتاجیة و الصنا

كما أن الهیئات و المنظمات المختصة في تأطیر المبادلات الخارجیة لم تكن بدورها على 
استعداد في أن تؤدي دورها كاملا في ظل الظروف الجدیدة بسبب افتقارها لرؤیة واضحة و 

ة إلى اقتصاد لدولحقیقیة حول المستجدات التي أفرزها الانتقال من اقتصاد موجه تتحكم فیه ا
لیبرالي یعطي أكثر مبادرة للقطاع الخاص، و هكذا و في محیط اقتصادي جد صعب، وجدت 
إدارة الجمارك نفسها أمام عدة مشاكل تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة منها المتعلقة 

ارج، عدم وجود فهم موحد للنصوص بالتهرب الضریبي، تهریب رؤوس الأموال إلى الخ
ریعات الجمركیة، غیاب الشفافیة، و انتشار بعض التقدیرات غیر الموضوعیة من طرف التشو 

المصالح التابعة لها، فكان علیها أن تتخذ جملة من الإجراءات الانتقالیة حتى تحد من الخطر 
الذي یهدد الاقتصاد الوطني، دون أن تعرقل التجارة الخارجیة، فأقدمت على إنشاء لجنة وطنیة 

مكلفة بوضع قائمة تقییم بعض السلع التي كانت تشكل هدفا للغش و الاحتیال من  1للتقییم
وق حق)طرف بعض المستوردین، إضافة إلى ذلك، عملت على تطبیق حقوق ضد الإغراق 

  .، في حالة اكتشاف ممارسات غیر مشروعة كالإغراق و الدعم)تعویضیة

ضائع تسهیل عملیات جمركة البإن الإنفتاح الاقتصادي، جعلها تسعى أكثر فأكثر إلى 
بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین، و بهذا عملت على رفع الاختناق على المساحات التابعة 

                                                           
1 - La douane au service de l’économie , CNID, Douanes Algériennes,1993,p173. 
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للموانئ و المطارات من أجل أن تصبح مناطق عبور و لیس مناطق تخزین، و بالتالي تصبح 
تكالیف لمالیة و الهذه الأخیرة قادرة على المنافسة الدولیة، مما ینتج عنه تخفیض الأعباء ا

 .الإضافیة المؤثرة في سعر تكلفة السلع المستوردة

یرجع الفضل في هذا، إلى تطبیق الإجراءات القانونیة و المعاهدات الدولیة التي صادقت 
علیها الجزائر، و المتعلقة أساس بالتسهیلات الجمركیة في مجال معالجة تنقل الأشخاص و 

 .ر الحدودوسائل النقل و البضائع التي تعب

أدت عملیة عصرنة وسائل التدخل و المراقبة إلى اللجوء إلى المعلوماتیة في مجال 
المتمیز بالشفافیة و VALEURS FOURCHETTES) ( تسییر المخاطر و فارق القیم

الموضوعیة إلى التقلیل من تدخلات العنصر البشري في عملیة الجمركة و كذا تقدیر القیمة 
 .الجمركیة

ر إدارة الجمارك العنصر الأكثر فعالیة في تطبیق سیاسة الدولة على مستوى بهذا تعتبو 
 .التجارة الخارجیة

تعمل إدارة الجمارك، إلى جانب دورها الاقتصادي، على مراقبة احترام القوانین التي تنظم 
العلاقات المالیة مع الخارج و مراقبة حركة رؤوس الأموال عن طریق مراقبة عنصر القیمة 

 .كیة المصرح بها عند الدخول أو الخروج من الإقلیم الجمركيالجمر 

 لادارة الجمارك لحماية الملكية الفكرية  الفرع الثاني: الدور الجبائي
تعتبر الجبایة من الأدوار الأساسیة و التقلیدیة التي عرفت بها إدارة الجمارك، و ذلك 

لفة أغلب الأحیان إلى الوزارة المكمنذ نشأتها و لفترة طویلة، و یرجع ذلك كونها تنتمي في 
 .بالمالیة

یرتكز نشاط القطاع الجمركي أساسا على تطبیق قانون التعریفة الجمركیة، مع تحصیل 
الضرائب و الرسوم الجمركیة، التي تخضع لها البضائع عند الاستیراد أو التصدیر، بالإضافة 



 دور الجمارك في حمایة الملكیة الفكریة والآلیات القانونیة لهاالفصل الثاني:                    

 

43 

قدمها أساس المساعدات التي ت إلى تحصیل الضرائب غیر الجمركیة لفائدة مصالح أخرى، على
لهذه المصالح بمناسبة عملیات التجارة الخارجیة، مما جعلها تمثل مصدرا هاما للمداخیل 
الجبائیة و وسیلة هامة لتمویل میزانیات الدولة، ففي الجزائر تمثل الإیرادات الجبائیة حوالي 

  .من المداخیل الجبائیة لمیزانیة الدولة%25

 الضرائب و الرسوم التي تتكفل مصالح الجمارك بتحصیلهایمكن ذكر بعض هذه 
 :عند تطبیق التعریفة الجمركیة و هي

الضریبة الجمركیة. 

الرسم على القیمة المضافة. 

الرسم الداخلي على الاستهلاك. 

الاقتطاعات الجزافیة على السلع الموجهة لإعادة البیع. 

الرسم الإضافي المؤقت... 

ل الإجراءات الجبائیة لتمویل الخزینة العامة، فإن إدارة الجمارك بالإضافة إلى تحصی
تقوم بدور آخر یتمثل في تطویر و تحدیث كیفیة التحصیل، كیفیة مراقبة تطبیق التشریع 

 .الجمركي في المجال الجبائي

مع تحریر التجارة الخارجیة، بدأت هذه المحاصیل تعرف انخفاضا معروفا مما جعلها 
ث عن مواطن الغش بشتى أنواعه على مستوى القیمة، الصنف و أخیرا تحرص على البح

المنشأ، بهدف إثبات مخالفات جمركیة، ینتج عنها تحصیل إیرادات غیر جبائیة أو بما یسمى 
، )عدم إحترام المواعید مثلا)بالغرامات. فإذا كانت المخالفات الجمركیة من الدرجة الأولى 

أما إذا كانـت المخالفـات الجمركیة من الدرجة  ، 1دج5000یعاقب علیها قانون الجمارك بـ 
                                                           

  155.الفقرة الأخیرة من المادة، ص319المادة ،1998قانون الجمارك،  - 1 
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ملص من تتعلق بالت، و ( تصریح مزور للبضائع من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ) الثانیـة
 Droits componées ou éluder تحصیل الضرائب و الرسوم الجمركیة أو التغاضي عنها
 مبلغ الضرائب و الرسوم المتملص منهافیعاقب علیها قانون الجمارك بغرامة تساوي ضعف 

 .1أو المتغاضي عنها

أما إذا كانت المخالفات من الدرجة الثالثة، و التي تتعلق بالبضائع المحظورة أو 
الخاضعة لضرائب مرتفعة، فیعاقب علیها قانون الجمارك بمصادرة البضائع المتنازع فیها، 

 2.ة الخزینة العمومیةوبیعها في المزاد العلني و تحصیل مبالغها لفائد

أما إذا كانت المخالفات من الدرجة الرابعة و التي تتعلق ببضائع غیر محظورة و غیر 
خاضعة للضرائب المرتفعة، مرتكبة بواسطة وثائق تجاریة مزورة، یعاقب علیها قانون الجمارك 

مة مالیة منه، و بغرا16بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قیمتها المحسوبة وفق المادة 
 .3دج5000قدرها 

و أخیرا، هناك مخالفات من الدرجة الخامسة، و المتعلقة بأعمال التهریب لبضائع غیر 
محظورة و غیر خاضعة لضرائب مرتفعة، فیعاقب علیها قانون الجمارك بمصادرتها و بیعها 

ة قدرها یفي المزاد العلني و تحصیل مبالغها لفائدة الخزینة العمومیة، و أیضا بغرامة مال
 .4جد 10.000

 

 

                                                           

  156.فقرة الأخیرة من المادة، صال320نفس المرجع السابق، المادة ، - 1 
  15.الفقرة الأخیرة من المادة، ص321نفس المرجع السابق، المادة، - 2 
  157.الفقرة الأخیرة من المادة ، ص 322نفس المرجع السابق، المادة،  - 3 
  1.ص 323نفس المرجع السابق، المادة،  - 4 
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 الفرع الثالث: الدور الحمائي
الجبائي، تمارس دور خاص دورها الاقتصادي المالي و  نجد إدارة الجمارك، موازاة مع

 :هيتطبیق الحمایة في مجالات عدیدة و یتمثل في 

 منشأ المنتوجات، عن طریق مراقبة القواعد و الجمركة، من أجل حمایة العلامات تتدخل عند
 .مع حجز كل السلع المقلدة أو المزیفة لملكیة الصناعیة،رتبطة بحمایة االم

 تضمن كذلك تطابق المنتوجات المستوردة و المصدرة لمعاییر الأمن المنصوص علیها في
 .التشریعات الدولیة مقاییس الإیزو

 حمایة الصحة العمومیة عن طریق مكافحة تهریب المخدرات، مراقبة عملیات استیراد
 .نتوجات الصیدلانیة، و كذا المنتوجات الحیوانیة و النباتیةالم

حمایة الأمن العمومي عن طریق مراقبة الموانئ و محاربة تهریب الأسلحة. 

 و المحافظة على الآثار الوطنیة، عن طریق مراقبة خاصة والثقافي حمایة التراث الفني 
 .لحركة صادرات الآثار الفنیة

من  19قتصادیة من المنافسة الأجنبیة بصفة مؤقتة بموجب المادة حمایة بعض الأنشطة الا
 .اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة

حول  یة واشنطنحمایة البیئة في إطار التشریعات الدولیة و ذلك عن طریق مراقبة اتفاق -
كیمیائیة ال déchés النباتات المهددة بالانقراض، مع مراقبة استیراد النفایات تجارة الحیوانات و 

 .الخطیرة

من خلال هذه الرؤیة یتجلى شيء هام، المتمثل في صعوبة أداء مختلف هذه الأدوار 
ونیة، ضوعیة، قانالأساسیة، للحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني، فهي تستلزم شروط مو 

 .حتى معنویةمادیة وبشریة و 
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 المبحث الثاني: الإليات القانونية
دوارها على أكمل وجه، استوجب علیها استعمال بعض تعتمد إدارة الجمارك لأداء أ

انت علیه، حت أكثر فعالیة مما كأصبتطورت مع التكنولوجیا الحدیثة، و الوسائل التقلیدیة التي 
 :تتمثل هذه الوسائل المستخدمة من قبلها فیما یليو 

الوسائل القانونیة. 

الوسائل البشریة. 

الوسائل المادیة. 

 .ئل القانونية: الوساالمطلب الأول
إن المهمة الصعبة التي كلفت بها إدارة الجمارك للمساهمة في تسییر و تطویر اقتصاد 
الدولة، جعل المشرع الجزائري یجتهد و ینشط لیضع في متناول الجمارك أداة بواسطتها تقوم 

لقانون ا بأدوارها في إطار قانوني و شرعي، و یتجلى هذا في سن قانون الجمارك، بمقتضى
حیث یمثل مجموعة نصوص قانونیة تنظم كل ما 1979جویلیة ،21المؤرخ في 79-07قم ر 

یتعلق بالوظیفة الجمركیة، بالإضافة إلى التشریع الجمركي، هناك الاتفاقیات و التوصیات التي 
، كما أن هناك قوانین )بلجیكا(تصدر عن المنظمة العالمیة للجمارك، الموجودة ببروكسل 

یئة التشریعیة في الدولة و المتمثلة في القوانین المالیة السنویة، التي عملیة تصدر عن اله
 1.تصدر مع مطلع كل سنة جدیدة

 .: قانون الجماركالفرع الأول
یعد قانون الجمارك من الركائز الأساسیة للتشریع الجمركي، فهو یمثل مرجعا یتضمن 

إذ  لك عبارة عن مرشد جمركي،التشریعات و التنظیمات المتعلقة بالنشاط الجمركي، و هو كذ
تستمد إدارة الجمارك أحكامها منه، و یتم تطبیقه عبر كامل الإقلیم الجمركي، بحیث تنظم 

                                                           
 .  95ابق ذكره ، مرجع س ، الإقتصادي الفكر تاريخ شقير، لبيب محمد1 
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مواده عملیات الاستیراد و التصدیر، و كذا العلاقات التجاریة مع الخارج و مراقبة الأنشطة 
حمایة  اقبة الحدود و أخیرافي الموانئ و المتابعة القضائیة لقمع الجرائم المرتكبة و كذلك مر 

 .الحیوانات و النباتات و صیانة التراث الفني و الثقافي

فصلا، و هذا حسب التعدیل الجدید لقانون 15مادة قانونیة، یحتوي على 340یتضمن 
 1998. أوت22المؤرخ في 98-10الجمارك 

 : التشريع الجمركيالفرع الثاني
جال نونیة، تشریعیة، تنظیمیة، تبین میعتبر التشریع الجمركي، عبارة عن نصوص قا

عمل إدارة الجمارك، و تبرز دورها في تطبیق قانون الجمارك، قانون التعریفة الجمركیة و 
لتصدیر ا التشریع الجمركي، فهي تسهر خلال عملیات المراقبة و المتابعة، لعملیات الاستیراد و

ة مع الذي ینظم العلاقات المالی على تطبیق التشریع الخاص بالتجارة الخارجیة، و التشریع
الخارج، و ذلك في إطار المجال الجمركي، ویشمل التشریع الجمركي بالإضافة إلى ذلك، على 
نصوص قانونیة ردعیة و وقائیة، بواسطتها یتسنى لإدارة الجمارك أن تقمع الجرائم الجمركیة 

، و هذا باعتمادهم لمبرراتالتي تصدر من الأفراد في محاولتهم لمخالفة القواعد الجمركیة، 
كثیرا ما یكون الغرض المالي أبرزها عند البعض، الأمر الذي یتوجب علیها أن تحرص على 
التوفیق بین التوسع الاقتصادي للدولة و مراقبة شرعیة المعاملات، حتى تجعل حدا لجشع 

یتم اللجوء  ور،العدید من الأعوان الاقتصادیین و یحثهم الربح الوفیر بطرق احتیالیة جد متط
 .إلیها

بصفة عامة، یمكن تعریف التشریع الجمركي، بأنه مجموع الأنظمـة و القـوانین المطبقة 
عند التصدیر و الاستیراد، كما یطبق على تداول و عبور البضائع، رؤوس الأمـوال و وسائل 

لأحیان، ا الأداء سواء تعلق الأمر بتحصیل الضرائب و الرسوم الجمركیة، و ردهـا فـي بعـض
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و عند تطبیق إجراءات الحظر و القیود الأخرى و كذا مراقبة تطبیق الصـرف و كـذا الأحكام 
 .1المتعلقة بمكافحة التهریب و قمع الغش التجاري و الجبائي

 في مجال الملكية الفكرية الدولية والمعاهدات: الاتفاقيات الفرع الثالث 
ارة ندا حصینا في دعـم التسـییر الصـحیح للتجتشكل الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة، س

الخارجیة للدولة في مجال التعاون التجاري و التعریفي الدولي، و یرجع الفضل في هـذا للمنظمة 
العالمیة للجمارك، المنظمة العالمیة للتجارة، إتفاق الشراكة مع الاتحـاد الأوروبـي، و دول عربیة 

 .أو أخرى

لدولة مع غیرها من الدول من خلال الأجهـزة الدبلوماسـیة بغرض هذه الاتفاقیات تعقدها ا
تنظیم العلاقات التجاریة فیما بینها تنظیما عاما یشمل جانب المسائل التجاریة و غیرهـا من 
الأمور، و عادة ما تنص أحكام التجارة على مبدأ المساواة في المعاملـة، و تكـون هـذه المعاهدات 

 .التشریع الجمركي أو الاتفاقیات في قمة

فمن ضمن اتفاقیات الدولیة التي تعمل بها الإدارة الجمركیة نجد المعاهدات المتعددة 
الأطراف، التي تبرم بین الدول من أجل إیجاد أكبر عدد من التسهیلات الجمركیة للوصول 

اتفاقیة 27إلـى الانفتاح الاقتصادي في ظل النظام الدولي الجدید، من هذه الاتفاقیات نجد الـ 
للمنظمة العالمیة للتجارة، الاتفاقیة الدولیة حول تعیین و ترمیز البضائع، اتفاقیة كیوطو الخاصة 
بتبسیط و تسهیل النظم الجمركیة، إضافة إلى ذلك هناك المعاهدات التجاریة و التـي تخـص 

استیراد و بمعنى تخص  )الجزائر و الأردن مثلا(المبـادلات التجاریة الموجودة بین بلدین 
تصـدیر السـلع المتبادلة بین البلدین، و أخیرا اتفاقیات التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقایة 

 .من المخالفـات الجمركیة و البحث عنها و مكافحتها

 

                                                           

 3المادة 1998قانون الجمارك ،  - 1 
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 : قوانين الماليةالفرع الرابع
ـي تساعد تتعتبر قوانین المالیة الصادرة في بدایة كل سنة مالیة، من القوانین الأخـرى ال

مصالح الجمارك على القیام بمهامها على أحسن وجه، إذ تحمل هذه القوانین عـددا مـن 
اء بعـض تعدیل، إنشاء، إلغ)النصوص التشریعیة سواء كانت معدلة أو مكملة للقوانین الجمركیة 

المواد و النصوص القانونیة(، و هذا حسب متطلبات الواقع الاقتصادي للدولة عموما و ما 
 .تعلق بتسییر التجارة الخارجیة خصوصای

 : الوسائل البشريةالمطلب الثالث
إن المدیریة العامة للجمارك، رغم إمكانیاتها المتواضعة، فقد عملت بكل جدیة على 
توفیر العنصر البشري الكفء والقادر على أداء مختلف الوظائف، بأسلوب متطور یتماشـى 

عیة وخاصة التطور التكنولوجي، سـعیا منهـا لتحـدیث وسرعة التحولات الاقتصادیة والاجتما
 .أسالیب وسائل عملها

فالمتتبع لمسیرة جهاز الجمركي، منذ فترة معینة تقدر بثلاثین سنة، یتأكد من حقیقة 
التطور الذي عرفه هذا الجهاز في جانب الوسائل البشریة، حیث انطلق في المرحلة الأولى 

فیهم من إطارات و أعوان، علما أن أغلبهم أمیین و من  جمركي بما2000بعدد لا یتجاوز 
أعضـاء جیش التحریر، فنظرا لهذا النقص الفادح في العنصر البشري لجهاز الجمـارك و 
تماشـیا مـع الأوضاع السائدة في ذلك الوقت، قرر المسؤولون عن هذا القطاع آنذاك عملیـة 

ذات التكوین السریع، نظرا لتعدد احتیاجات تخرج على إثرها ثماني دفعات 1963تكـوین سـنة ،
جمركي كلهم مـن قـدماء 400تم تخرج دفعة خاصة ضمت 1964ومع مطلع ، 1تلك الفترة،

 .المجاهـدین أیضا، و الذین تم إلتحاقهم بسلك الجمارك

                                                           

 وثائق من مدیریة التكوین بالمدیریة العامة للجمارك. - 1 
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وهكذا ظل القطاع الجمركي یعمل على توسیع قاعدته البشریة في ظـروف جـد صعبة 
ارس والمراكز التكوینیة المختصة في قطاع الجمركة، واستمر هذا الحال لعدم توفره على المد

حیث تمكنت إدارة الجمارك من إنشاء مدرسة خاصة بتكـوین أعـوان الجمارك 1984إلى غایة ،
بتمنراست، بعد أن كانت تلجأ إلى سد حاجیاتها في تكوین الأعوان الجمـركیین لـدى مختلف 

ستوى الوطني، لوزارة الدفاع الوطني والمدیریة العامـة للأمن المدارس التابعة سواء على الم
 .الوطني، أو على المستوى الدولي، وذلك بالمدرسة الوطنیة للجمارك الفرنسیة )بنویي(

عانت إدارة الجمارك الكثیر من النقص في هذا المیدان، و لـم تـتمكن مـن سـد حاجیاتها 
عدة أسباب ل ة وطنیة بعنابة، علما أن الأولـى أغلقـترغم ما تم تكوینه، لذلك قررت إنشاء مدرس

من أهمها نقص في الاعتمادات المالیة، فالمدرسة الجدیدة بعنابة تتولى تكـوین فقـط الأعوان 
الجمركیین، بما تفرضه متطلبات مصالحها و ما تطرحه من احتیاجات متزایـدة تبعـا للتطور 

د و هو الشيء الذي دفعها ثانیة إلى السعي مـن جدی التكنولوجي، لكن ذلك لم یكن كافیا أیضا،
للبحث أو إنشاء مدرسة أخرى لعلها تخفف حدة و وطأة المشكلة، و قد نجحت فـي إنشـاء 
مدرسة وطنیة للجمارك بالقلیعة (الجزائر)، إلا أنها لم تعمر طویلا في أیدي الجمارك و آلت 

أن حجم المدرسة أكبـر بكثیـر مـن احتیاجـات إلى وزارة المالیة، لأسباب و مبررات، من بینها 
الجمارك، فهي لیست بحاجة إلى مثل هذا النموذج، و هكذا عادت الجمارك من جدید إلى 
تكـوین أعوانها هنا وهناك، نظرا لما تفرضه الحاجیات المتزایدة و المتنامیة لمصالح الجمـارك 

  .ملة و الحاصلة في البلادفي هذا الشأن، الناتجة عن التغیرات و التطورات الشا

و على الرغم من الإمكانیات المحدودة التي ظلت ترافقها إلى بدایة الثمانینات فـي میدان 
جمركي  7000التكوین، فإن إدارة الجمارك استطاعت بمجهودات كبیرة، أن تصـل إلـى تـوفیر 

 .1980   جمركي في سنة4000بعدما كان العدد لا یتجاوز 

وظیفة الجمركیة و النتائج المنتظرة منها في المیـدان الاقتصـادي، النقدي نظرا لأهمیة ال
و الصحي، وجدت الدولة نفسها ملزمة على اختیار الإطار الكفـؤ بمسـتواه التعلیمـي العالي، 
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 الذي یسمح له بالاندماج في هاته الوظیفة المتخصصـة و التقنیـة المعقـدة، و بالتـالي
مـا یق التشریع الجمركي، و القانون التعریفي الحدیث، التي تخضـع لهیستطیع بكل سهولة تطب

المعاملات التجاریة الدولیة سواء عند الاستیراد أو التصدیر، بما فیها العبور الـدولي و غیرهـا 
من النشاطات الخاصة بالوظیفة الجمركیة، لهذا الغرض نجد الدول المتقدمـة و حتـى النامیـة 

  .لك مدارس متخصصة في تكوین الإطارات الجمركیةكالمغرب مثلا تمت

أما في الجزائر، فهناك محاولات مكثفة من أجل إنشاء مدارس متخصصـة علـى حسب 
طبیعة الوظیفة التي أسندت إلى مختلف أسلاك الجمركیة، ابتداء من أعوان الجمارك إلـى 

 .1مفتشین العمداء

ـن مركیة جدیدة، التي من خلالها یمكإن المتطلبات الحدیثة تستلزم تركیبة بشریة ج
بالفعل مراقبة البیانات المودعة و فحص السلع و تصفیة الضرائب و الرسـوم قصـد جباتهـا و 
 تطبیق الاتفاقیات و المعاهدات المتعددة و المختلفة، كل هذه الإجراءات تتطلـب مـن المـوارد

الفات دراتهم المختلفة لمكافحـة المخالبشریة الخبرة و الاختصاص و كذلك رفع إمكانیاتهم و ق
 .و محاولات التهریب اللاشرعي

على  االمرور إلى تطبیق قوانین اقتصاد السوق، یعتمد أساسـفاجتیاز الفترة الانتقالیة و 
إطارات الجمارك للمسؤولیة الجدیدة الملقـاة علـى عـاتقهم و المتمثلة الاستعداد الفعلي لأعوان و 

 :في

 .یة تطبیق القوانین و الإجراءات الجمركیة الجدیدةالاستعداد لعمل -

 .التأقلم مع المعطیات الجدیدة للمحیط الاقتصادي الدولي -

 .أكثر مرونة في التحلیل و اتخاذ القرار -

                                                           

 .وثائق من مدیریة التكوین، بالمدیریة العامة للجمارك - 1 
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 .المحافظة على مصلحة الخزانة العامة للدولة -

 .تسهیل عملیات التجارة الدولیة لمختلف الأعوان الاقتصادیین -

 :ي مختلف التقنیات الجمركیة و منهاالتخصص ف -

 .المنازعات الجمركیة .

 .التعریفة الجمركیة .

 .القیمة الجمركیة .

 .قواعد المنشأ و كیف مراقبتها .

 ...الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة .

 : الوسائل الماديةالمطلب الثالث
الوسائل  یـزات وبالإضافة إلى الإمكانیات البشریة، ینشط قطاع الجمارك من خـلال التجه

 .المادیة المتاحة له

لقد عرف جانب الوسائل التقنیة صعوبات كبیرة عند الإنطلاقـة الأولـى للعمـل الجمركي، 
یاكل و اله إذ لم یكن یتوفر حتى على أدنى شروط العمل. فالسیارات كانـت جـد قلیلـة، فـلا

 ات التخـزین( كانـتالمعدات )مراكز المراقبة و الحراسة، مكاتب الجمركـة، مقـر 
موجودة. فإما آیلة للسقوط نظرا لقدمها و إما غیـر كافیـة بـالمرة، و لا وسـائل النقـل و الاتصال 
و المواصلات كانت موجودة، و إن وجدت فإنها قلیلة جدا، فضلا عـن عـدم قابلیتهـا للاستعمال 

حتى أدوات العمل الأخرى  لا الأسلحةنظرا لقدمها و هشاشتها. ولا وسائل الإعلام الآلي و 
الضروریة كانت غیر متوفرة. الشيء الذي عسر وظیفة الجمارك في تغطیـة الإقلـیم الجمركي 
و مراقبته، ناهیك عن الوظائف الجمركیة الأخرى، و هو الأمر الذي دعا المسـؤولین المباشرین 
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ن ـو أدنـى حـد ممكن مإلى اتخاذ جملة من التدابیر و الإجراءات الاستعجالیة قصد توفیر و ل
  .وسائل العمل اللازمة و الضروریة حتى یؤدي قطاع الجمارك واجباته كاملـة غیـر منقوصة

في هذا السیاق و كمرحلة أولى تم توفیر حظیرة كاملة لسیارات التـدخل الخاصـة بعملیات 
ة، و لقد الجمركیالملاحقة و مراقبة الطرق، لكنها غیر كافیة لیومنا هذا، نظرا لشساعة الحدود 

زود أیضا بحظیرة بحریة تتكون من ستة زوارق للمراقبة البحریة بالتنسیق مع المصـالح الوطنیة 
التابعة للجیش الوطني الشعبي، لكنها تبقى ناقصة نظرا لطول الشریط البحري الـوطني، و عدم 

 1.القدرة على التغطیة الكاملة له

زء الاتصالات السلكیة واللاسلكیة لتغطیـة جوفي مرحلة تالیة، تم توفیر بعض وسائل 
من المجال الجمركي، من تلكس وفاكس وغیرها من أجل ضمان فعالیـة التنسـیق بـین مختلف 
مصالح الجمارك والاتصال فیما بینها بكل سهولة، مع تمریـر المعلومـات السـریة والضروریة 

ودة ـال جزئیـا التقنیـات العصریة الموجبأقصى قدر ممكن من السهولة والسرعة أیضا. كما تـم إدخ
  1983. في السوق الدولي و المتمثلة في أجهزة الإعلام الآلي في سنة

و یهدف تزوید الجمارك بهذه الوسیلة إلى تمكین مصـالحها مـن الإسـتفادة مـن خدمات 
  .هذه التقنیات الحدیثة، من أجل ضمان فعالیة أكثر في العمل

 1983 تسییر الجمركي قد بـدأت فـي سـنةخال الإعلام الآلي في الو إذا كانت عملیة إد
مع الإشارة إلى أنهـا كانـت جزئیة 1986فإنها لم تعرف الانطلاقة الحقیقیة لها إلا في سنة ،، 

لم تشغل إلا في معالجة التصریحات الجمركیة و على مستوى مصلحتین فقط هما مصلحة 
إلا  .المطار لأسباب و ظروف و اعتبارات كثیرة و مختلفةالجمارك لولایة الجزائر المیناء و 

أن المسؤولین الحالیین مهتمون كثیرا بهذه العملیة، إذ كلهم یسعى إلى أن یسري مفعولها في 
 .جمیع المصالح الجمركیة

                                                           

 عةالانسانية،جام ومالعل مجلة ، الشريعة كلية‘  الاسلام في ظوابطها و الفكرية الملكية حقوق ،مفهوم سمارة احسان8 - -1 

 .5559. الاردن،جوان جرش



 دور الجمارك في حمایة الملكیة الفكریة والآلیات القانونیة لهاالفصل الثاني:                    

 

54 

زیادة على ما سبق من المجهودات التي بذلتها إدارة الجمارك في تحدیث وسـائلها 
م جمركي، تم الشروع في إعادة ترمیم مقرات الجمارك القدیمة و توسیعها التدخلیة عبر كل الإقلی

و بناء مقرات جدیدة أخرى و الغرض منها التوسع قدر الإمكان من دائرة الجمـارك، و تقریـب 
خدماتها للمتعاملین معها من أشخاص طبیعیین و معنویین في القطاعین العام و الخاص ، 

واء، و تأتي مختلف هذه العملیات، تجسیدا لمبدأ لا مركزیة المحلي و الأجنبي على حد الس
الإدارة التـي تفرض تواجد مصالح الجمارك على مستوى الإقلیم الجمركي كله دون اسـتثناء، 
الأمـر الـذي یستدعي العنایة الخاصة بأعوان الجمارك خاصة في المناطق الصحراویة 

عة الشریط الحدودي و صعوبة العمل فیـه، و لـن الحدودیـة، مادیـا و معنویا، نظرا لشساعة رق
یتحقـق ذلـك إلا بالتوزیع العقلاني و الموضوعي للوسائل المادیة و البشریة المتاحة لذا هذا 
القطاع، عبر كافـة و أنحاء و مناطق البلاد و خاصة منها الحدودیة المتمیزة بصعوبة مسالكها 

ة و ها، حیث یجب توفیر الوسائل و الأدوات الخاصو قسـاوة طبیعتهـا و كثرة سبل التهریب فی
المناسبة لعمل مصـالح الجمارك في هذه المناطق بصفة دائمة و مستمرة. كما یجب الاهتمام 

 1.ومعنویاأكثر بالجمركیین العـاملي في هذه المناطق والعمل دوما على تشجیعهم مادیا 

 جـه و بـالأخص القیـام بعملیةحتى تستطیع إدارة الجمارك، أداء وظائفها على أحسن و 
جمركة البضائع و مكافحة الغش و التهریب، لا بد أن تتوفر لدیها كل الإمكانیات المادیـة 
الضروریة، كجهاز الكشف الإلكتروني للبضائع )السكانیر( مثلا، تستوجب وضع تحت تصـرفها 

رغم أهمیته الإستراتیجیة إن هذا القطاع الحساس  .اعتمادات مالیة معتبرة تسمح لها باقتنائها
التي لا تخفى على الدولة، فإنـه بقي یعاني الندرة في الوسائل سواء البشریة أو المادیة، و هذا 
ما أدى إلى سوء التوزیـع عبـر الجهات الجمركیة، ففي منطقة معینة تجدها تشكو فائض في 

                                                           

منظمة  ،مؤتمر الجوانب القانونیة و الاقتصادیة لاتفاقیاتالية حماية حقوق الملكية الفكرية  ، محمد محمود الكمالي -1 

 .التجارة العالمیة
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اني العجز في الهیاكل العتاد و الأعوان، أما فـي منطقـة أخرى و خاصة الحساسة تجدها تع
  .المادیة والبشریة

لقد مرت إدارة الجمارك بمرحلتین أساسیتین ارتبطتا بالأوضاع الاقتصادیة للـبلاد، ففي 
مرحلة ما بعد الاستقلال، تبنت الجزائر النظام الاحتكاري، استوجب تدخل الدولة في التجارة 

ها حمایـة و التشریعات الجمركیة، كان هدفالخارجیة التي اتسمت برقابة فعالة و تطبیق القوانین 
 .الاقتصاد الوطني، و ذلك بغیة التحكم الفعال في التجارة الخارجیة و التأمیم الكلي لهذه الأخیـرة

لكن بعد فترة زمنیة معینة، تبین أن السیاسة التي اتبعتها الدولة لم تثبت جدواها، بحیث اتسـمت 
یة، مما أدى بها إلى التوجه نحو اقتصاد السوق الذي بالفشل و الثقل و زیادة عبء المدیون

وجب تحریر التجارة الخارجیة من جمیع القیود الجمركیة و غیر الجمركیة و إجـراء تعـدیلات 
سواء في الإطار التشریعي على مستوى قانون الجمارك و التعریفة الجمركیة، و غیرهـا مـن 

ـاري بیقها متكیفة بذلك مع النظام الاقتصـادي التجالأحكام التشریعیة، تكلف إدارة الجمارك بتط
 العالمي الجدید.

الحق بوجه عام هو الاستئثار بالشيء او بقیمة معینة استئثار یحمیه القانون و یكون 
له بمقتضاه اما التسلط على شيء معین او اقتضاء اداء معین من شخص لآخر و للحق 

لى شيء معین یعطیها القانون للشخص .و ثلاثة انواع حقوق عینة و هي سلطة مباشرة ع
الحقوق الشخصیة هي رابطة قانونیة بین الدائن و المدین یطالب بمقتضاها الدائن بنقل حق 

 عیني او القیام بعمل او الامتناع عنه . 

وحقوق معنویة )الملكیة الفكریة ( تجمع بین الحق العیني من جهة و الحق الشخصي 
ان الملكیة الفكریة او الذهنیة هي التي ترد على الاشیاء و القیم من جهة اخرى و یمكن القول 

الغیر مادیة و هي نتاج العقل والذهن و الابداع و التفكیر و هذه الاشیاء بدورها متعددة و 
متنوعة الا انه یمكن حصرها في مجموعتین الملكیة الصناعیة و التجاریة و الملكیة الفنیة و 

 الادبیة.
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 خاتمةال

بإتخاذ  وللأا ممعنیة في المقا ىزة الإداریة الأخر هطات الجمركیة بالإضافة إلى الأجتعتبر السل
كیة لالم الإتفاقیات التي تخص و نانیو الق كل مإلى إحترا لصو التدابیر المناسبة لتو  الإجراءات

نیة و قانفكریة حدیث في الساحة الیة الكلالم وقنیة لحقو الحمایة القان نى إعتبار ألع والفكریة 
مي لر العو تطلنة الأخیرة لا سیما مع او رة عرفت إنتشارا كبیرا في الآو متطرة هبإعتباره یعالج ظا

 . جيو لو التكن و

 وة الصناعیة كیل: المنإثنی نكیة الفكریة یقع في مجالیلالم وقى حقلالإعتداء ع نلقد رأینا أو 
 : ىلما عو اقعة عمو بالإعتداءات ال لقلى تتعو نیة، فالأالفو كیة الأدبیة لالم و، التجاریة

 حقى لبالإعتداءات ع لقالثانیة تتعو براءات الإختراع، و النماذج الصناعیة و  لرسوما، ماتلاالع
 .رةو المجا وقحقوال لفالمؤ 

 :اهر عدیدة منو یأخذ ص الاعتداء نلقد لاحظنا أو 

اخ عة، إستنسو ترجمات غیر المشر الو الصناعیة الإقتباسات و ات التجاریة یلمیر العو تز 
 ...اهصاحب نإذ ونرة غیر شرعیة، إعادة طبع المؤلفات دو المصنفات بص

 وجودهماوالعبرة بالقرصنة و ید لي جریمتي التقه وأكثرها انتشارار الإعتداء و ص هما نغیر أ
 .المرتكب علرة الفو لخطتبعا  ونتك

القرصنة  ننیة، فإو ص قانو ا بنصهالمشرع بتنظیم اعتنىید جریمة مقننة لالتق نكا نإ و  
ماتیة لو المع الجمیمس  وهو هنیة التي تنظمو ص القانو النص لانعدامني و قان ح غیرلمصط

 .و خاصنحب

في حمایة  اهر و لإدارة الجمركیة ضمنیا لممارسة دا ركنیة التي تتحو فیما یخص الآلیات القانو 
 :كالتالي ونسة تكذه الدراه مة في ختالالنتائج المسج نالفكریة فإ كیةلالم
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كیة لالم وقلیة لحمایة حقو صیات الحركة الدو ا مع تهصو نص یفمسارعة الجزائر لتكی -
 و ومما عدا فیما یخص الرس)2003 ا سنة هقة بلص المتعو أفرزت تحییف النص ، قدالفكریة

 .(اهاو ا قدیمة في محتهص المنظمة لو التي تبقى النص النماذج الصناعیة

لفكریة كیة الالم وقعلى حق الاعتداءالجمركي لقمع  خلتدلیة للیات العمالنظر في الآل نإ -
 خللتدا هو ول: الأخلالتد نم نیكلش منا أمالص، یجعو النص لفمخت هرسكما ت ازاة معو بالم

 ون(.ة القانو المباشر )بق خلالتد هوالثاني و ب لى الطلبناءا ع

جة كبیرة ى در لع كلمثمرا ل ونیك نأ هشأن نجدا م یدانیاالمباشر یبقى إجراء م خلالتد علل و-
 نفافأص فلف مختختلاسعة بمو معرفة  لبتطی هوع، فواقى أرض اللع یقتحقلبة لو الصعن م

 ال.ذا المجهینا متینا في و تك والفكریة  كیةلالم وقحق
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